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بكلية أصول الدي' والدعوة بالمنوفية 


بسو الله الرحمن الرحيء 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لذن واد أن “لا إله إلا الله وده لا قنريك ل هد أن مدا ده 
ورسوله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم» وبعد؛ 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهمدي هدي محمد صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم» وشر الأمور محدثاتماءوكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
فهذا تفسير تحليلي لسورة "الزمر" قد من الله تعالى عل بأن شرفني بإتمامه 
وهذا عمل عظيم الخطر بيد أنه عظيم الأثر» والمرء بين الخوف والرحاء في 
نيل الثواب وحوف العقاب» ولست بدعا في هذا التأليف» فأحذت حذري» 
وتوكلت على ربي» ولت من أساتذق» وراحعت التفاسير وعشت مع 
الأئمة النحارير» وجمعت درراً من كتب التفاسير» فسهل الخطب وأعانني 
الرب» ولم أناقش الأئمة الأعلام بل ذكرت الراحح وأضربت صفحا عن 
المرحوح» ونقلت الصحيح وأغفلت الضعيف إلا ما احتاج إلى بيان أو 
توضيح. وما ذكرته من إعراب فهو لبيان المعني وللتدريب على الإعراب» 
وما ذكرته من تفسير الآيات نمام أشر إلى مصدره فهو نما كثر نقله بين أئمة 
التفسير نما يعرف من سياق الآيات أو تطبيق قواعد التفسير عند الأئمة. 
فنجد نفس العبارة عند أكثر المفسرين من غير إشارة إلى قائلها كما فعل أبو 
السعود» والشهابء والشوكاني» والألوسي» وقد قسمتها إلى عدة مواضيع 
تحت كل موضوع بجموعة من الآيات» وقد تحدثت باختصار عن بعض 
المواضيع الخاصة لمناسبة ذكرها في السورة الكرعة كالصبر والتوبة... 

والله المستعان وعليه التكلان 


بين يدي السورة 
اسمها: 
"الزمر" بفتح الميم» وهو الموافق لنطق "الزمر" في السورة» ولنطقها في متن 
الشاطبية؛ ولكن أكثر القراء في الكتاتيب المصرية ينطقوتا بضم الميم» ونحد 
كثيرا من المصاحف كتبتها بضم الميم» وأشهرها مصحف للملك فؤاد الذي 
راحعه الأئمة الأعلام» ولم أحد فيما لدي من مراحع في التفسير أو المعاحم 
ما يؤيد ذلك» وقد يكون ذلك جمع "الزمير ا جمع الجمع فتشمل زمر 
أهل الجنة وزمر أهل النار» ولكن جمع الجمع ماعي لا يقال بالقياس. 
وتسمى أيضا سورة "الغرف" لقوله تعالى ( لَكِن الَذِينَ اموأ رَتهُمْ كم خرف 
قن فَوْقِهَا غُرَفْ مَبنيَةٌ ججْري من نها الأنْهار ). 
فضلها:- 
أخرج النّسائي عن عائشة : أن رسول الله ي كان يصوم حتى نقول ما يريد 
أن يفطر» ويفطر حت نقول ما يريد أن يصوم» وكان وَل يقرأ في كل ليلة 


i 1 N 1‏ 
بني إسرائيل و الزمر . 


مكان نروها:- 


! رواه أحمد 588/5 ١١١/56‏ والنسائي في الكبرى ٠٤٤/٠١‏ «والترمذي 5/ه7؛والحاكم ٠٠٤/۲‏ .أما سند النسائي قال: أخبرنا محمد 
بن النضر بن مساور قال: حدثنا حماد عن مروان أبي لبابة عن عائشة وهو إسناد حسن . ١‏ ) محمد بن النضر بن مساور المروزي صدوق 
( التقريب ص١‏ ١ه‏ ١۲)حاد‏ بن زيد بن درهم الأزدي البصري أبو إسماعيل قال ابن حجر : ثقة ثبت فقيه ( الجرح ١١37/7‏ - التقريب 


ص۱۷۸ ) ") مروان أبو لبابة البصري مولى عائشة (التقريب ص5 ١ه‏ -التهذيب ٩۹/۱۰‏ ) 
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عن ابن عباس أتما أنزلت بمكة ولم يستثن وهو الأولى. وروى عن ابن 
عباشأيضًا أنه فال رلت سو الاسر مكة سوئ ثلاث آيات رلت باللديية 
في وحشي قاتل حمزة(قُلَ يا عِبَادِي الَّذِينَ أُسْرَُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ )إلى ثلاث 
آيات وعن بعضهم إلا سبع آيات من قوله سبحانه ((فُل يا عِبَادِي الَّذِينَ 
سفوا إلى آخر السبع '. 

قال القاسمي:وهي مكية...ولا حاجة لدعوى الاستثناء فيها وفي نظائرها لأن 
ذلك مبني على أن المراد بالنزول أن الواقعة كانت سببا لنزولها مع أن النزول 
في الآثار يشمل ذلك وكل ما تصدق عليه الآية .ورحح ابن عاشور مكيتها 
قال بو ها فا مين الول اا مد تة( لما ووئ: فا مين القصيض 
اة 

عدد آياتها:- 


وخمس وسبعون في الكوفي وثلاث في الشامي واثنتان حجازي” . 


وجه المناسبة بينها ودين سومة (ص):- 


( ' ) ابن أبي حاتم 771/4 من طريق حجاج بن أرطأة عن عطية العوقي عن أبي سعيد وإسناده ضعيف حجاج بن أرطأة ضعيف 
ومدلس و عطية العوثي ضعيف وقال الميثمي فيه أبين بن سفيان ضعفه الذهبي مجمع الزوائد ٠١٠/۷‏ قال الطاهر ابن عاشور :وسنده 
ضعيف وقصته عليها مخائل القصص .”11١/57‏ 

١۲٦۹/۱٤۰ 1599٠0 / ۱١ (')المحاسن:‎ 

( ") التحرير: 811/7 

شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري ١45/5‏ حقق وروجع بإشراف لحنة إحياء التراث الإسلامي بمجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر وهو من إصدارات المجمع سنة ٠۹۹۰-۱٤۱۱‏ 
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قال سبحانه في سورة (ص) ِن هُوَ إلا كم لَلعَالَمِينَ وقال في هذه السورة 
(تنزيل الكتّاب مِنَ الله )فلو أسقطت البسملة لاتحد الكلام. وف بداية سورة 
ص دعوة إلى الوحدانية وبتلك الدعوة بدئت سورة الزمر» كما أنه تعالى ذكر 
في آحر سورة(ص)قصة حلق آدم وذكر في صدر هذه قصة حلقه و حلق 
زوحه وخلق الناس وذكر خلقهم في بطون أمهاتم حلقا من بعد خلق ثم 
ذكر أنحم ميتون ثم ذكر سبحانه القيامة والحساب والجنة والنار وحتم بقوله 
سبحانه(وَقْضِي بَيْنَهُم بالق وقيل الحَمدُ لَِّهِ َب العَالَمنَ)فذكر حل شأنه 
أحوال الخلق من المبدأ إلى آخر المعاد متصلا بخلق آدم عليه السلام المذكور 
في السورة قبلها. 

أغراضها:- 

ومدار هذه السورة الكريمة على الأمر بالعبادة والإخلاص والتحذير من 
الكفر والمعاصي ؛فإثبات وحدانية الله والدعوة للإخلاص في عبادته هو 
الأساس الکن هذه السورة, كسا اء ق تشتاعيفها التنوينه بالقرآن و 
إعجازه و إبطال دعاوي المشركين وإرشاد العباد إلى الشكر والتقوى وقيام 
الليل وتعلم العلم والصبر والتوبة والترغيب في الجنة والترهيب من النار 
فالسورة حياة للإنسان من نشأته إلى أن يلقى الله يوم القيامة»لذا كثر التقابل 
فيها :بين المؤمنين والكافرين والموحدين والمشركين و الطائعين والعاصين 
والشاكرين والجاحدين و المقبلين والمعرضين وأهل الجنة وأهل النار...وكثر 
تكرار الأدلة وكثر تكرار المواعظ وتكرار الأوامر والنواهي. 


بين المؤمن المخلص والكاف المشرك 


( تَنزِيلٌ الكتاب مِن الله الْعَزِيزٍ الحَكيم (١)إنآ‏ أنزلْنَا إلَيْكَ 
الكتاب بِالْحَقَ فَاعْبّدٍ الله مُخْلِصاً لَه الدَينَ (؟) ألا لله الدَينُ 
الْخَاِصُ وَالَّذِينَ اتَحَدُوا مِن دونه أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبْدُهُمْ إلا لبون 
إِلَى الله رُلْقَىَ إِنَ الله يَحْكُمُ بَيْتَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ إِنَ 
الل لآ يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كَفَارَ )٣(‏ لو اراد الله أن يتخ 
وَلَذا E I KRE N‏ 
الْقَهَارُْ(ِ؛) خَلَّقَ السَمَاوَاتِ وَالأرْض بِالْحَق يُكَرَرُ اللَيْلَ عَلَى 
النْهَارٍ وَيْكَوَرْ التهار عَلَى اللَيْلِ وَسَخْرَ الشسن وَالْقَمَرَ كَل 
يَجْرِي لأجَلٍ مَسَمَى ألا هُوَ الْعَزِيرُ الْعَقَارُ )٥(‏ حَلَقَكُمْ مَن 
تفس وَاحِدَةٍ ثم جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأنرَلَ لَكُمْ مَنَ الأنْعَام تَمَانِيَة 
اج يَخْلقُكُمْ في بُطُونٍ أُمَهَاتِكُمْ خَلْقاً مَن بَعْدِ خَلْق فِي 
ظَلْمَاتِ ثَلآثْ ذَلِكُمْ الله رَبَكُمْ لَه الْمُلْكُْ لآ إِلَه إلا هُوَ فَأنَىَ 


تُصنرَفون(5) 


اللغة والواع راب :- 


(تَنزيل الْكِتَابٍ ) -١‏ مبتدأ و من الله الخبر-أي نزل من الله-.وهذا أؤجَه؟- 
أو يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذا تنزيل»و من الله متعلق ب(تنزيل) أو 
متعلق بمحذوف على أنه حال من الكتاب. 

و تنزيل: مصدر نزل المضاعف ولمراد به معناه المصدري أ أي إنزال القرآن 
كائن وحاصل من الله لا من غيره؛ردا على من زعم غير ذلك و حثا على 
امتغال أوامره و اجتناب نواهيه و مراعاة حقه. 

رإتا ارتا لِك الْكِتَاب باحق ):ملتبسا بالحق؛ فالباء تفيد الملابسة وتسمى 
باء المصاحبة و باء الإلصاق فهذه مترادفات في الدلالة على هذا المعنى قال 
سيبوبه: الإلصاق لا يفارق الباء وإليه ترحع ار معانها باه الجاع نة 
متعلقة بالإنزال أي:أنزلناه بسبب الحق أو بسبب إثبات الحق وإظهاره 
وتفصيله بيان لكونه نازلا بالحق» ويجوز أن تتعلق بمحذوف هو حال من 
الفاعل أي متلبسين بالحق أو من المفعول :أي متلبساً بالحق. 

EA E‏ الكمر اا 
الدين له عز وجل ووجوب الامتثال به. 

لصا لَهُ الدينَ: الذَينَ منصوب بمخلص لأن مخلصا اسم فاعل؛ومخلصا حال 
من الضمير المستتر في (اعبد). 

الذي اندو :اسم الموصول مبتدأًءو اتخذوا صلته»و خبره (إنّ الله يَحَكُمْ). 


اا ا 


' التحرير والتنوير ١٤١/١‏ 

' يخص علماء البلاغة الاستئناف بالجملة التي تكون جوابا لسؤال » فتفصل الثانية عن الأولى كما تفصل الحواب عن السؤال لما بينهما 
من الاتصال » وهو ما يسمى - عندهم - ب " شبه كمال الاتصال " ومعنى الاستئناف فيه أنه استئناف جواب » وليس ابتداء كلام 
منقطع عن سابقه كما يشعر بذلك لفظ الاستغناف أما الاستئناف النحوي فهو الحملة المنقطعة عما قبلها(عدم تعلقها بما تعلقا صناعيا 
بإتباع أو إخبارا أو حالية سواء أكانت جوابا عن سؤال أم لا فالاستئناف عندهم أعم . (المغنى و عليه حاشية الدسوقي ۲ / 4١‏ » شرح 
السعد لتلخيص المفتاح » و عليه حاشية التجريد : ( ۳ / ٠٠١‏ ) 
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وقيل:الذين رفع بفعل مضمر تقديره وقال الذين اتخذوا وهم المتكلمون به وبما 
يليه. 


مَا نَعْبْدهُمْ :مقول لقول محذوف؛لأن النظم يقتضي ذلك؛إذ ليس في الكلام 
ما يصلح لأن يعود عليه نون التكلم ومعه غيره فتعين أنه ضمير عائد على 
المبتدأءوهذا القول حال مبينة لكيفية إشراكهم وعدم خلوص دينهم أي 
اتخذوا قائلين: ما نعبدهم. 

إلا لِيُمَرْبُونَآ : الاستثناء مفرغ من أعم العلل والمعنى والذين لم يخلصوا العبادة 
لله بل خالطوها بعبادة غيره قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا 
إلى الله تقريبا.القربى والمنزلة رُلْمَىَ: في موضع نصب مصدر مؤكد على غير 
لفظ المصدر ملاق لعامله في المعنى أو حال مؤكدة'. 

سبحانه: مصدر من سبح إذا بعد أو أسبحه تسبيحا لائقا لأنه علم للتسبيح 
مقول على ألسنة العباد أو سبحوه تسبيحا لائقا بشأنه تعالى. 

يُكُوَرٌ: حال أو مستأنف. والتكوير طرح الشيء بعضه على بعضءيقال گڙر 
المتاع إذا ألقى بعضه على بعض. وأصله من تكوير العمامة وهو لفها 
وجمعها قال الراغب تكوير الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور 
العمامة» فتكوير الليل والنهار أن يلحق أحدها بالآحرء وقيل: تغشية كل 
واحد منهما صاحبه»وقيل: إدحال كل واحد منهما في صاحبه أي زيادة في 
هذا من ذلك أي يدخل هذا على هذا والمعاني متقاربة. '. 


' التبيان للعكبري ۲۱٤/۲‏ مشكل إعراب القرآن 1۳۰/۲ النسفی 49/4 أبو السعود 7 4١/‏ ؟ الدر المصون 4١/94‏ » لسان العرب 
لابن منظور الطبعة الأولى دار صادر بيروت ۳۸/۹ . 
' المفردات ص 47 5 لسان العرب ٠١١/١‏ 





ألا :حرف تنبيه لإظهار كمال الاعتناء بمضموتما والمعنى تنبهوا أيها العباد 
فالله هو الغالب الساتر لذنوب حلقه بالمغفرة. 

م جَعَلَ مِنْهَا رَوْحَهَا) عطف على واحدة لأن-واحدة- في الأصل اسم 
مشتق فيجوز عطف الفعل عليه كقوله تعالى (َِالِقُ الإصْباح وَجَعَلَ الل 
سكناً) ويعتبر ماضيا لأن اسم الفاعل قد يكون للمضي إذا لم يعمل أي من 
نفس وحدت (ثمّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْحَهَا) وهو الأرحح لسلامته من التقدير الذي 
هو خلاف الأصل.أو عطف على محذوف هو صفة ثانية لنفس أي من 
نفس واحدة خلقها ثم حعل منها زوحها. 

(ثم) للتراحي الرتبي فيكون الثاني أعلى مرتبة من الأول أو العكس . 

حَلْقاً مّْ بَعْدٍ حَلّقِ):مصدر موكد إن تعلق مَنْ بَعْدٍ بيخلقكم و إلا فغير 
مؤكد. 

رق ظُلّمَاتٍ نَلآثِ ) متعلق بيخلقكمءويجوز أن يكون بدلا من قوله تعالى 
ف طونِ أَمَهَاتَكُمْ). 

(دَلِكُمْ الله رَيَكُمْ)اسم الإشارة مبتدأ ولفظ الحلالة خبره(خبر أول) و ربكم 
خبر بعد خبر(خبر ثان)» له اا ن ( کو الث و متا نش 

(لاإِله إلا هُوَ ) خبر ( حبر رابع '). 

أن تُصْرَفُونَ ) الفاء لترتيب ما بعدها على ما ذكر من صفاته عز وحل 
فَأَنّ:فكيف.تُصْرَفُونَ:الصرف رد الشيء من حالة إلى حالة» أو إبداله 


بغيره» والمصروف هنا حذوف تقديره عن توحيده بقرينة(لآ لَه إلا هُوَ) . 


' إرشاد العقل السليم ۲٤۳/۷‏ 





تآملات في الآبات البينات:- 

( تنزيل اكاب )القرآن كله والحملة عليه تعليل لكونه ذكرا للعالمين أو لقوله 
تعالى (لَتَعْلَمُنَ نَبَأهُ بَعْدَ جينِ)»كما في سورة (ص).والتعريف فيه-أي 
الكتاب- للعهد» وهو القرآن المعهود بينهم عند كل تذكير و كل 
بحادلة» والتذييل برالعزيز الحكيم) للتنبيه على ظهور أثريهما في الكتاب بتنفيذ 
أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مدافع ولا ممانع»ولبيان أن جميع ما فيه 
ع على أساس الصفتين الكرمتين. أساس الحكم الباهرة قال سبحانه 
وتعالى(إنَّهُ لكاب عَزِيرٌ) أي غالب بالحجة لمن كذب به» غالب لبلغاء 
العرب ؛ إذ أعجزهم عن معارضة سورة منه» غالب بالفضل لما سواه من 
الكتب ويكون حكيما مثل صفة منزله (وَالْقُرْآنِ الحكيم)والحكيم إما بمعنى 
الحاكم فالقرآن أيضا حاكم على معارضيه بالحجة و حاكم على غيره من 
الكتب السماوية بما فيه من التفصيل والبيان (وأنرلتا لبك الكِتَاب باحق 
مدقا لما بَْنَ يديه يى الكتاب ومهييناً علي وإما بمعنى احكم المتقن 
وإما معني الموصوف بالحكمة؛فالقرآن مشتمل على الحكمة. وق وصف 
(الحكيم) إشارة إلى أنه أنزله بالحكمة, رإنا أَنرَلَنَآ ليك لتاب باحق ): 
شروع في بيان المنزل إليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ وما يجب عليه 
عقب بيان شأن المنزل(القرآن)وكونه من عند الله تعالى»وإعادة لفظ الكتاب 


من باب الإظهار في مقام الإضمار تنويهاً بشأنه»وتأكيدا لفضله» فالكتاب 


' المفردات لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني تحقبق محمد السيد الكيلاني طبعة الحلبي ۱۳۸۱ھ ۱۹٦۱)‏ م مادة صرف 
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ص۳۰۲ » التحرير والتنوير ۲٣۳۹/۲۲۳‏ 
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هو عين الكتاب الأول لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عينا' ؛لذا ضّعف 
قول ابن عطية بأن الكتاب الأول عام لكل ما نزل من عند الله تعالى والثاني 
حاص بالقران : 

هذا وقد قال سبحانه (إنَآ أَنرلنَآ إِلَبِكَ الكِتاب باحق ) وقي السورة أيضارنًا 
نرا عََيْكَ الكتاب لِلنَّاسٍ بِالَقّ) فما الفرق بين أنزلنا إليك » وأنزلنا عليك؟ 
والحواب: أن كل موضع حاطب النبي صلی الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلّمَ بقوله 
رإنا ارآ إِلَنّكَ ) ففيه تكليفءوإذا حاطبه بقوله(إِنًا أَنرَلنَا عَلَيْكَ) ففيه 
تخفيفءفالذي هنا(إليك)كلّفه الإخلاص في العبادة»والذي في 
آخرها(عليك)حفف عنه وختم الآية بِ(وَمَا أت عَلَيْهم بؤكيل) أي لست 
(إنَا رلت إِلَيْكَ الكِتَاب بِالحَقَ )كل ما أودعناه فيه من إثبات التوحيد والنبوة 
وا معاد وأنواع التكاليف فهو حق وصدق فكل ما فيه يجب العمل والمصير 
إليه ' » وقال الخطيب: إا بما لنا من العظمة ...تكرير تعظيم بسبب إبرازه في 
جملة أخرى مضافا إنزاله إلى العظيم نفسه".(لآ ده البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلآ 
من حَلْفِهِ نرين من حَكِيم میا ( فصلت:47). 


أ حاشية الصاوي: ٠٠٤/۳‏ 

' اميحر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحي بن غالب بن عطية الأندلسي تحقيق عبد السلام عبد الشافي دار 
الكتب العلمية بیروت ۱٤۲۱۳‏ ۱۹۹۳۰ ج ٠٠۷/٤‏ 

" البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان تأليف برهان الدين أبي القاسم محمود بن حمزة الكرماني ص۲٠۲‏ تحقيق السيد 
الجميلي هدية مجلة الأزهر سنة 5 4١‏ ١ه‏ 

' مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي الناشر دار الغد العربي الأولى (41 (019919-1١‏ ۳۷۹/۱۳) 

ˆ السراج المنير للخطيب الشربيني ٤١١/۳‏ المعرفة بيروت 
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(مَاعْبْدٍ الله صا لَه الدّينِ) فاعبده تعالى عبادة خاصة طاهرة من شوائب 
الشرك والرياء كما دل عليه الكتاب الكريم الذي أنزل إليك.وذكر الاسم 
الجليل-الله- ليلائم الترغيب في الإخلاص والدعوة إليه. ألا لَِّهِ الدّينُ 
الخالص) من كل شائبة وكدرءفهو الذي يجب أن تخلص له الطاعةءلاطلاعه 
على الغيوب والأسرار»ولخلوص نعمته على عباده من غير حصول منفعة 
منهم . 

ومما يدل على الاعتناء بالدين الذي هو أساس كل خير 

الإتيان بإلاءواسمية الجملة»وإظهار لفظ الجلالة»ووصف الدين بالخالص 
وإظهاره والتقديم المفيد للاختصاص مع اللام الموضوعة له. (ِوَالّذِينَ اذو 
من دونه)فيه إثبات أحقية التوحيد ببطلان الشرك ليعلم منه حقية الإخلاص 
وبطلان تركه وفيه ترغيب للمخلصين وترهيب غيرهم. (وَالَذِينَ اَحَذُوأْ )هم 
المشركون من قريش وأضرايهم من عبدة غير الله سبحانه وهو الظاهر فيكون 
الأولياء عبارة عن كل معبود باطل كالملائكة وعيسى عليهم السلام 
والأصنام. 

ما تَعْبِدُهُمْ إلا ربوا إلى اللو ُلْمَىَ) قال قادة" : أي ليشفعوا لنا ويقربونا 
عنده منزلة. والضمير في نعبدهم راجع إلى الأشياء التي كانوا يعبدوتما من 
الملائكة وعيسى والأصنام وهم المرادون بالأولياء» أي والذين لم يخلصوا 


' ار الط جمد بن يوسن الشهير بأبي حيان الأندلسي ۱۸۲/۹ طبع بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة۲ ٤۲۱‏ ۱ 1947 ادار الفكر 
بيروت 


' عبد الرزاق: ٠۷١/۳‏ 





العبادة لله تعالى بل شابوها بعبادة غيره سبحانه قائلين ما نعبدهم لشيء من 
الأشياء إلا ليقربونا إلى الله تعالى قربى. 

(إنّ الله بكم بَيْنَهُمْ ) أي وبين حصمائهم الذين هم المخلصون للدين وقد 
حذف لدلالة الحال عليه. فالله سبحانه وتعالى يفصل الخصومة بين المشركين 
والمحلصين فيما اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك فإن كل طائفة 
تدعى أن الحق معها؛فيحكم بينهم بإدحال المخلصين الموحدين الجنة 
وإدحال المشركين النار أو بميزهم تمييزا يعلم منه حال ما تنازعوا فيه. 

وقيل: الضمير للفريقين المتخذين والمتخذين وكذا الكلام في ضميري الجمع في 
قو تال( الله يك يتخ في انشع فيه کشر فبما هم فيه لفون 
والمعنى أنه تعالى يحكم بين العابدين والمعبودين فيما يختلفون حيث يرحو 
العابدون شفاعتهم وهم يتبرؤون منهم ويلعنوهم ينان الان او اسان 
المقال يحكم بينهم بإدحال الجنة من له أهلية دحوها من المعبودين كالملائكة 
وعيسى عليهم السلام وإدحال العابدين النار و تمن ليس له أهلية دحول 
الحنة من المعبودين كالأصنام وطواغيت الإنس والجن» 

هذا والاحتلاف متكرر متجدد بدلالة الفعل المضارع وهو ثابت هم بدلالة 
اسمية الجملة حيث قدم المسند إليه على الخبر الفعلي '. 

(ِنَ الله لآ يَهْدِي) لا يرشد لدينه الذي هو طريق النجاة والفوز بالمطلوب 
ولا يوفق للاهتداء إلى الحق فالمنفي الحداية التكوينية لا الهداية بمعنى الإرشاد 
والتبليغ فالمراد نفي عناية الله بهم أي العناية التي بما تيسير الحداية عليهم حتى 


' التحرير و التنوير ٠۲۲/۲۳‏ 





يهتدوا أي لا يوفقهم الله بل يتركهم على رأيهم غضباً عليهم'. ( مَنْ هُوَ 
كاذب كَمارٌ) في زعمه أن الآلهة تقربه إلى الله وكفر باتخاذها آلمة وحعلها 
شركاء لله. والكمار ب كع جو ام EG‏ 
الغاية»وكاذب كفار في حد ذاته؛لأنه غير قابل للاهتداء والله عز وجل لا 
يفيض على القوابل إلا حسب القابليات» كما يشير إليه قوله سبحانه (قَالَ 
رتا الي أَعْطى كل سَيئْءٍ حَلْقَهُ م هَدَى) (طه:.5) وقوله عز وحل«قُلْ 
کل يعمل عَلَى شَاكِلَيِه فَرَبُكُمْ أَغلَمُ بمَنْ هُوَ أَهْدَى سيلا )(الإسراء: ٤‏ ۸) 
روما ظَلَمْنَاهُمْ ولَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ )(النحل:۸١١).وقال‏ الطبرسي 
لا يهدي إلى الحنة' أي يوم القيامة من هو كاذب كفار في الدنيا.والمراد بن 
هو كاذب كفار من يعم أولئك المحدث عنهم وغيرهم وقيل:أولئك المحدث 
عنهم وكذهم في دعواهم استحقاق غير الله تعالى للعبادة أو قولهم في بعض 
من اتخذوهم أولياء من دون الله إنهم بنات الله سبحانه أو أن المتحَذ ابن الله 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
فمن هو كاذب من الظاهر الذي أقيم مقام المضمر على معن أن الله تعالى 
لا يهديهم أي المتخذين تسجيلا عليهم بالكذب والكفر و يكون تمهيدا لما 
بعده رك اراد الله أن يتل وَلّداً لأصطفى ). 
لْوْ أَيَادَ الله أن يَتَحَدَ ولد لأصطقى ما لى ما يشآ اسضاف مسوق 
لتحقيق الحق وإبطال القول بأن الملائكة بنات الله وعيسى ابنه تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا ببيان استحالة اتخاذ الولد في حقه سبحانه على الإطلاق 


' التحرير و التنوير ٣۲۳/۲۳‏ 
' مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي دار مكتبة الحياة بيروت مجلد ه ج ٠١۷/۲۳‏ 
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ليندرج فيه استحالة ما قيل اندراجاً أولياً( لأصْطمَى ما يخْلْقُ مَا يشآ )؛إذ لا 
موجود سواه إلا هو خلوقه لقيام الدلالة على امتناع وحود واحبين ووحوب 
استناد ما عدا الواحب إليه ومن البين أن المخلوق لا بماثل الخالق فيقوم مقام 
الوالد'»وحاصل المعنى١-‏ لو" أراد الله سبحانه اتخاذ الولد لامتنعت تلك 
الإرادة لتعلقها بالممتنع وهو اتخاذ الولدءولا يليق بالباري إرادة الممتنع؛لأتما 
ترحح بعض الممكنات على بعض» وحيء بقوله لاصطفى تنبيها على أن 
الممكن هذا لا الاتخاذ» فلو كان هذا من اتخاذ الولد في شيء لجاز اتخاذ 
الولد عليه سبحانه وتعالى عن ذلك» فقد تحقق التلازم وحق نفي اللازم 
وإثبات الملزوم '. وهذا شرط» لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال وإنما قصد 
تجهيلهم فيما ادعوه و زعموه كما قال عز وحل: َو أَرَدْنَا أن تَتْحِدَ نوا 
اَذَه a‏ إن كتا فَاعِلِينَ )(الأنبياء: ١۷‏ )و رقفل إن گان لِلرَمَنِ وَل 
أا أَوَلْ العَابِدِينَ )(الزحرف: ١8)كل‏ هذا من باب الشرط ويجوز تعليق 
الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم. 

؟-ويجوز أن يكون المراد لو أراد الله أن يتخذ لامتنع وم يصح لكن على 
إرادة نفي الصحة من باب( لو لم يخف الله لم يعصه) فلا ينفي الثاني إذ ذاك 
ولا يحتاج إلى بيان الملازمة وإذا امتنع ذلك فالممكن الاصطفاء»وقد اصطفى 
سبحانه من مخلوقاته من شاء كلملائكة وعيسى و الاصطفاء ليس باتخاذ 
' البيضاوىه/./ه 

' قال الخفاحي : وتحقيق هذا أن لما استعمالات أ-استعمال أهل اللغة.١-‏ وهو انتفاء الثاني لانتفاء الأول نحو » لو كان لي مال 
أحسنت إليك » ب-واستعمال أهل الاستدلال وهو ۲- دلالة الانتفاء الثاني على انتفاء الأول نحو لو گان فِيهمَا آي إلاً الله َقَسَدَن) 
أو- دلالة تحقى الأول على تحقى الثاني نحو لو كان العالم حدا لكان الصانع عتارا فهذه ثلاثة معان مشهورة لم يشتهر لكنه ورد في 
فصيح الكلام» وهو؛- ثبوت الحزاء على كل حال نحو نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه *الشهاب 178/8. 


' الكشاف: ۳۸۷/۳ الشهاب ۱۷۸/۸ .والألوسي ۲۳/ ۲٣۳۹۰۲۳۷‏ 
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والجواب على هذا الوحه أيضا محذوف أقيم مقامه ما يفيد زيادة مبالغة وإنغا 
لم جعل لاصطفى هو الجواب عليه لصيرورة المعنى حينعذ لو أراد اتخاذ الولد 
لاصطفى من طريق الأولى وحينئذ يكون إثبات الاصطفاء هو المطلوب من 
الإيراد كما أن التمدح بنفي العصيان هو المطلوب '. 

وقال الشوكان :هذا مقرر لما سبق من إبطال قول المشركين بأن الملائكة بنات 
الله لتضمنه استحالة الولد في حقه سبحانه على الإطلاق فلو أراد أن يتخذ 
ولدا لامتنع اتخاذ الولد حقيقة ولم يتأت ذلك إلا بأن يصطفى مما يخلق ما 
يشاء أي يختار من جملة حلقه ما يشاء أن يصطفيه إذ لا موحود سواه إلا 
وهو مخلوق له ولا يصح أن يكون المحلوق ولدا للخالق لعدم الحانسة بينهما 
فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدا كما يفيده التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ 
فمعنى الآية لو أراد أن يتخذ ولدا لوقع منه شيء ليس هو من اتخاذ الولد بل 
إنما هو من الاصطفاء لبعض مخلوقاته ولهذا نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد 
على الإطلاق فقال( سبحانه) أي تنزيها له عن ذلك . 

۳-قال الصاوي :لو تعلقت إرادته باتخاذ ولد على سبيل الفرض والتقدير و 
الآية إشارة إلى قياس استثنائي حُذفت صغراه ونتيجته وتقريره (لَوْ أَرَادَ اللّهُ أن 
جد ولّداً لأَصْطفَى يما لق مَا يشآ ) لكنه لم يصطفي من خلقه شيئا 


1١ 


أبو السعود ۲٤۲/۷‏ الشهاب ٠۷۸/۸‏ 


٥۷١/۳ الوسيط:‎ 0 


" حاشية الصاوي: ۳۰٠/۳‏ وأصله للنيسابوري ٠۲٤/۲۳‏ 
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وقوله تعالى (سبحانه )تقرير لما ذكر من استحالة اتخاذ الولد في حقه تعالى 
وتأكيد له ببيان تنزهه سبحانه عنه أي تنزهه الخالص عن الولي والولد. (هُو 
لله الْوَاحِدُ الَْهَانُ استئناف مقرر لتنزهه مبين لتنزهه بحسب الصفات بعد 
تنزهه بحسب الذات أي هو المستجمع لصفات الكمال المتوحد في ذاته فلا 
مماثل له القهار لكل مخلوقاته ومن كان متصفا بمذه الصفات استحال وحود 
الولد في حقه لأن اتخاذ الولد يقتضي المماثلة بين الولد والوالد ولا مماثل له 
سبحانه. 

وكذا يقتضي تبعضا وانفصال شيء من شيء والوحدة الذاتية الحقيقية تأبى 
التبعض والانفصال إباء ظاهرا.و منافاة الوحدة الذاتية للتبعض والانفصال 
لاستلزامها التتكب الخارحي» وكذا وصف القهارية يأبى اتخاذ الولد في 
ذلك -١‏ لأن القهارية تقتضي الغنى الذاتي الذي هو أعلى مراتب الغنى وهو 
يقتضي التجرد عن المادة وتولد الولد عن الشيء يقتضيها؟- وقيل إن 
القهارية تقتضي كمال الغنى وهو يقتضي كمال التجرد الذي هو البساطة من 
كل الوجوه فلا يكون هناك ومادة وصورة وأعراض وأبعاض إلى غير ذلك 
مما يخل بالبساطة الكاملة الحقيقية واتخاذ الولد لما فيه من الانفصال والمثلية 
مخل بتلك البساطة فيخحل بالغنى فيخل بالقهارية وقد أشار سبحانه إلى أن 
الف :يناف ad o‏ رلك الله وادا فضا 
هُوَ العَونُ )(يونس:58) 7- وقيل إن اتخاذ الولد يقتضي انفصال شيء عنه 
تعالى وذلك يقتضي أن يكون متأثرا مقهورا لا مؤثرا قهاراً تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً فحيث كان جحل وعلا قهارا كما هو مقتضى الألوهية استحال أن 
يكون له عز وجل ولد. وآياته الكونية قال (سبحانه ) (عَلَّقَ السّمَاوَاتِ 


۷ 


والأضّ بالحق) E E‏ او مشتملا على 
الحكم والمصالح ( يُكُوَرُ الليْلَ عَلَى النَهَارٍ وَيُكُوَرُ النَهَارَ عَلَى اللَيْلٍ ) بيان 
TT‏ بعد بيان الخلق فمعنى تكوير الليل على النهار تغشيته 
إياه حتى يذهب ضوءه.ومعنى تكوير النهار على الليل تغشيته إياه حتى 
تذهب ظلمته يذهب أحدهما ويغشى مكانه الآخر أي يلبسه مكانه فيصير 
اسودا مظلما :يعد ما كاك افا مرا وبالعكين و لماكان اخرهنا غا شا 
للآحر أشبه اللباس الملفوف على لابسه قي ستره إياه واشتماله عليه وتغطيه 
به.وهو معنى قوله تعالى ( يُغْشِي الَيْلَ النّهَارَ يَطْلْبَهُ ينا ) قال قتادة: هو 
غشيان أحدهما على الآخر' وقال الضحاك أي يلقى هذا على هذا وهذا 
على هذا وهو مقارب للقول الأول»وقيل معنى الآية أن ما نقص من الليل 
دحل في النهار وما نقص من النهار دحل في الليل عن ابن عباس أن المعنى 
يبحمل أحدهما على الآخر وفسر هذا الحمل بالضم والزيادة أي يزيد الليل 
علج اهار ويضقنة اله بان حمل عض احزاء الليل فار فيطول الها 
ويقصر الليل ويزيد النهار على الليل ويضمه إليه بأن يجعل سبحانه بعض 
أجزاء النهار ليلاً فيطول ويقصر النهار وهو معنى واضح والآية عليه كقوله 
تعالى (ِيُولِجُ اللَّْلَ في النَهَارٍ في وَيُولِجُ الّهَارَ الَيْلِ). وقيل:إن هذا يكر على 
هذا وهذا يكر على هذا كرورا متتابعا و»الإشارة بمذا التكوير المذكور في الآية 
إلى جريان الشمس ني مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازدياد هما وصيغة 
المضارع للدلالة على التجدد (وَسَخرَ الشّمْس وَالْقَمَرَع جعلهما منقادين 


' عبد الرزاق ٠۷١/۳‏ 





لأمره عز وجل (كل يجري لأحَلٍ مَسَمّى)بيان لكيفية تسخيرها أي كل 
منهما يجري لمنتهى دورته أو منقطع حركته. 
قال الطبرسي : وفائدة الآية أن من قدر على خلق السموات والأرض 
وتسخير الشمس والقمر وإدحال الليل في النهار فهو منزه عن اتخاذ الولد 
والشريك فإن من قدر ذلك من صفات الحتاحين . ومع تشدد الشهيد سيد 
yS TT‏ الل 
ر وَيُكُوَرُ النَهَارَ عا عَلَى اليل )وهو تعبير يقسر الناظر فيه قسرا على 
ا ماكشف حديثا من كروية الأرض ومع أنني في هذه الظلال 
حريص على ألا أحمّل القرآن على النظريات التي يكشفها الإنسان » لأنما 
نظريات تخطئ وتصيب» وتثبت اليوم وتبطل غدا. والقرآن حق ثابت يحمل 
آية صدقه في ذاته »ولا يستمدها من موافقة أو مخالفة لما يكشف البشر 
الضعاف المهازيل! 
مع هذا الحرص فإن هذا التفسير يقسرنا قسرا على النظر في موضوع كروية 
الأرض. فهو يصور حقيقة مادية ملحوظة على وحه الأرض.فالأرض 
الكروية تدور حول نفسها في مواحهة الشمس؛ فالحزء الذي يواحه الشمس 
من سطحها المكور يغمره الضوء ويكون تمارا . ولكن هذا الجزء لا ينبت 
لأن الأرض تدور. وكلما تحركت بدأ الليل يغمر السطح الذي كان عليه 
النهار وهذا السطح مكور فالنهار كان عليه مكورا والليل يتبعه مكورا 
كذلك. وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية الأخرى يتكور على الليل . وهكذا 
في حركة دائبة : ( كور اليل عَلَى النَهَارٍ وَيِكَوَرْ النَهَارَ عَلَى اليل ) : 


' مجمع البيان للطبرسي ٠١۸/۲۳:‏ 





اللفظ يرسم الشكل ويحدد الوضع ويعين نوع طبيعة الأرض وحركتها .وكروية 
الأرض ودورانها يفسران هذا التعبير تفسيرا أدق من أي تفسير آخر لا 
يستصحب هذه النظرية' 

وقي الآية دليل على أن الشمس متحركة» حركة حقيقية -أثبتها العلم بسرعة 
مخصوصة قدروها بنحو اثني عشر ميلاً في الثانية . 

يقنول سبيحاته :ولا الشمش يبن ها أن ندرك القمنو ولا الله سايق التثار 
وَل في مَلَكِ يَسْبَحُونَ ). ا EE‏ 
وسلم»بأن الأرض والشمس والقمر يسبحان في الفضاء »وهي معلومات 
فلكية لم تعرف إلا في القرن السادس عشر » ومنها لم يعرف إلا في القرن 
العشرين.؟ 

ألا هُوَ الْعَزِيرٌ الْعَقَارُ) القادر على عقاب المصرين (الْعَمَارُ لذنوب 
التائبين»ومغفرته تعالى لا تخص التائبين بل قد يغفر حل شأنه لغيرهم ولكن 
التقييد بالتائبين ليلائم ما تقدم .وهذا يناسب قوله تعالى (خَلق السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض بِالحَقٌ) من وحهين أحدها:- ما فيه من الدلالة على كمال القدرة 
وكمال الرحمة المقتضى لعقاب المصر وغفران ذنوب التائب. 

وثانيهما.- أن قوله تعالى (حَلَقَ السَمَاوَاتِ) الح مسوق لأمرين' إثبات 
الوحدة والقهر المذكورين فيما قبل نفيا للولد؛بل حسما للشرك من أصله 
الحث على العبادة والإخلاص؛ لعلا يزول عن الخاطر فقيل بالحق كما قيل 


' الظلال "٠/8/5‏ للشهيد سيد قطب دار الشروق 
"من مقال للدكتور محمد أحمد الغمراوي نشر بمجلة الأزهر السنة )٠١(‏ عدد رحب 1417 . 


۲۳۹۰۲٤۰/۲۳ الألوسي:‎ ' 


۲٠ 





ا 


هنالك( إن أَنرلَآ إِليِْكَ الكتاب باحق وأدمج فيه أن إنزال الكتاب كما يدل 
على استحقاقه تعالى للعبادة فكذلك حلق السماوات والأرض بالحق 
والحكمة التي منها الجزاء على ما سلف. 

فالتذييل برألا هُو الْعَزِيِدٌ الْمَمَارُ)للترغيب في طلب المغفرة بالعبادة 
والإحلاص»والتحذير من حلاف ذلك سواء حالف أصل الدين كالكفر أو 
حالف الإخلاص فيه كسائر المعاصي في غاية الملاءمة»وإنما أفرد مخالفي 
الدين بالذكر صريحا في قوله تعالى (وَالَذِينَ دوأ من دُونِهِ اليا تحذيرا من 
حالهم لأن تلك المخالفة هاتكة لعصمة النجاة فكانت أحق بالتحذير ورمز 
إلى هذا الثاني برألا هُوَ الْعَزِيرُ الْعَقَانُ) تكميلا للمعنى المراد 

المعنى الثاني أي الغالب الذي يقدر أن يعاحلهم بالعقوبة وهو سبحانه يحلم 
عليهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى» فسمى الحلم غفرانا مجازا. والتذييل به 
لتوكيد تفظيع ما نسبوا إليه. ثم لما ذكر بعده عظيم ما نسبوا إليه سبحانه 
من الشرك والأولاد وما دل على تنزهه تعالى بالألوهية ناسب أن يذيله بقوله 
تعالى (ألا هُوَ الْعَزيرُ الْعمَاُ) للتوكيد المذكور. 

ويجوز ارتباط الآية بما بعدها من الخلق والتكوير والتسخير 

وقوله تعالى (حَلَفَكُمْ مقن تفس وَاحِدَةٍ ) دليل آخر على الوحدة والقهر, 
وترك عطفه على حلق السماوات للإيذان باستقلاله في الدلالة ولتعلقه 
بالعالم السفلي والبداءة بخلق الإنسان لأنه أقرب وأعجب بالنسبة إلى غيره 


باعتبار ما فيه من العقل وقبول الأمانة الإلهية وغير ذلك حتى قيل 


۲١ 


والمراد بالنفس آدم عليه السلام وقوله تعالى م حَعَل مِنْهَا رَوِحَهَا) أي حواء 
أي من جنسها وهو اخختيار أبي مسلم الأصفهان و الرازي'والإمام محمد 
عبده كما في تفسير المنار'. والأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة الذي قال: و 
بالجملة لم يرد في حلق حواء من الضلع أي من ضلع آدم إلا مجرد 
إسرائيليات لا يعول عليها فإن كان و لابد من الاحتياط فلنقل : الله أعلم 
تحقيقة الال علمكل حال '. 

ومن قرأ القرآن متجرداً من هذه الفكرة الإسرائيلية لم يخطر ذلك بباله.وما 
هذه الآية إلا مغل قوله تعالى وَمِنْ آياته أذ حَلَقَ لكُم من أَنَفْسِكُمْ أَرْواجًا 
ََسْكنُوا ليها وَجَعَلَ بتكم موده ورم الروم ١:‏ ١»وقوله‏ تعالى (وَاللّهُ جَعَلَ 
لكم من أَنشْسِكُمْ أَرُواحاً وَجَعَلَ لحم من أَرْوَاجكم بَنِينَ وَحَفَّدَة ) النحل 
: 77 فالمفهوم من هذه الآية وتلك :أنه حلق لنا من جنسنا أزواجا؛ لنسكن 
إليهاءونطمئن بحاءولا يفهم منها أحد بأن الله خلق المرأة من زوجهاءأي من 
صل أو عه عضو عن اعا ا 

(وَآَنَلَ لم مَنَ الأنْعام تة أزواج) من الإبل والبقر والضان وا معز 
استدلال بنوع آخر من العالم الأرضيءقال ابن غاشور: اسبدلال عا خلقة 
الله تعالى من الأنعام عطف على الاستدلال بخلق الإنسان لأن المخاطبين 
بالقرآن يومئذ قوام حياتمم بالأنعام ولم تزل الحاجة إلى الأنعام حافة بالبشر في 


' مفاتيح الغيب ۳۹۸/۷ 

' المنار ۲۷۲-۲ ط الميئة المصرية العامة للكتاب ٠۹۷۳‏ 

"التفسير التحليلي لسورة النساء للأستاذ الدكتور إبراهيم خخليفة» الأولى ۱۹۹۳ م ص ٠١١‏ 
' كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ د يوسف القرضاوي دار الشروق "75 ٠٠٠۷۰‏ 

' الطبري: 5/75 ١‏ اعن مجاهد و قتادة والضحاك 


۲ 





قوام حياتحم . وهذا اعتراض بين جملة (ِعَلَفَكُمْ من نَفْسٍ 
وَاجِدَةٍ) وبين (يلفُكُمْ في بُطُونٍ أُمَهَاتكُمْ) لمناسبة أزواج الأنعام لزوج النفس 
الواحدة.وأدمج في هذا الاستدلال امتنان بما فيها من المنافع للناس لما دل 
عليه قوله "لكم" لأن في الأنعام مواد عظيمة لبقاء الإنسان وهي التي في قوله 
تعالى ( وَالأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فيا فء) إلى قوله ( وَمِنْ أَصُوَافَِا وََوَْارِمَا ) 
الخ في سورة النحل. 
والإنزال : نقل الجسم من علو إلى سُّفل » ويطلق على تذليل الأمر الصعب 
كما يقال : نزلوا على حكم فلان » لأن الأمر الصعب يتخيل صعب المنال 
كالمعتصم بقمم الحبال » قال خصّاب بن المعلى من شعراء الحماسة : 

أنزلني الدهر على حكمه * من شاهق عال إلى خحفض 
فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذليل والتمكين على نحو قوله تعالى " وأنزلنا 
الحديد" أي سخرناه للناس فأممناهم إلى قينه يتخذونه سيوفا ودروعا ورماحا 
وعتادا مع شدته وصلابته . 
ويجوز أن يكون إنزال الأنعام - 5 > أي إنزال أصوها من سفينة 
نوح كقوله تعالى ( وَلَقَدْ فاگ م ر كُنَا فلا للملمكة اشجدذوا) 
أي خلقنا أصلكم وهو آدم » وقال تعالى ( قُلْنَا امل فِيهَا من كل رَوْحَيْنِ 
ان ) فيكون الإنزال هو الإهباط قال تعالى ( قِيلَ ا وځ ارط يسّلام من 
وباب عَلَيِكَ وَعَلَى أُمَمِ من تَعَكَ ) فهذان وجهان حسان لإطلاق الإنزال 
» وهما أحسن من تأويل المفسرين إنزال الأنعام بمعنى الخلق » أي لأن خلقها 
بأمر التكوين ينزل من حضرة القدس إلى الملائكة ' . 
' التحرير :881/97 


الحا 





أو الإنزال: ججاز عن القضاء والقسمة فإنه تعالى إذا قضى وقسم أثبت ذلك 
في اللوح المحفوظ ونزلت به الملائكة الموكلة بإظهاره ووصفه بالنزول مع أنه 
ففي الكلام استعارة تبعية وحوز أن يكون فيه مجاز مرسل ويجوز أن يكون 
التجوز في نسبة الإنزال إلى الأنعام والمنزل حقيقة أسباب حياتما كالأمطار 
ووحه ذلك الملابسة بينهماءوالأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز وكانت ثمانية 
أزواج لأن كلا منها ذكر وأنثى»وتقديم لكم من الأنعام على المفعول الصريح 
للاعتناء بما قدم والتشويق إلى ما أحر.٠‏ يَلَفُكُمْ في بُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ)بيان 
لكيفية خلق الأناسي والأنعام إظهارا لما فيه من عجائب القدرة وفيه تغليبان 
من بَعْدٍ حَلقٍ) يخلقكم فيها خلقا مدرجا حيوانا سويا من بعد عظام مكسوة 
طا غر اه واا كن قن لى و ار كنا يقال هزه بعك 
مرة لا أنه خصوص بخلقين 

رق ظُلّمَاتِ تَلأَثِ) عن ابن عباس' قال : ظلمة البطن والرحم والمشيمة- 
بالفتح وهي الجلد الرقيق المشتمل على الجنين - (ذَلِكم الله رَبَكُمْ) اسم 
إشارة يدل على بعد منزلته العظيمة والكبرياء لأن ذلك إشارة للبعيد أي 
ذلكم العظيم الشأن الذي عددت أفعاله الله مربيكم فيما ذكر من الأطوار 
وفيما بعدها ومالككم المستحق لتخصيص العبادة به سبحانه لَه 
الفلك)علئ الأطلاق<ى الدنيا والآحرة ليس لخره تعال شركة 'يوبحه مين 


' رواه ابن أبي حاتم ۳۲٤۸/‏ عن مجاهد 55/9 ه وعن قتادة عند عبد الرزاق ٠١١/۳‏ 
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الوحوه(لآ إِلَّهَ ِل ىقال القرطبي في تفسير سورة البقرة (لآ إِلّهَ إلا مُىَ)هو 
نفى وإثبات أوهاكفر وآخحرها إعان ومعناه لا معبود إلا الله وحكى عن 
الشبلى رحمه الله أنه كان يقول الله ولا يقول لا إله فسئل عن ذلك فقال 
أحشى أن آحذ في كلمة الجحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار. قلت وهذا من 
علومهم الدقيقة التي ليست ها حقيقة فإن الله حل اسمه ذكر هذا المعنى في 
كتابه نفيا وإثباتا 0 ا الخرول لقائلة عن سان نيه د 
الل عله عليه وَعَلىْ ا 5 والمقصود القلب لا اللسان فلو قال لا إله ومات 
ومعتقده وضميره الواحدانية وما يجب له لكان من أهل الجنة باتفاق أهل 
السنة ' فَأَنّ تُصرَفُونَ: فكيف تصرفون عن توحيده وعبادته تعالى مع 
الدلائل التي ذكرت وما ذكر من دلائل موجباتما ودواعيها ولا صارف 
عنها كيف تصرفون إلى عبادة غيره سبحانه من غير داع إليها مع كثرة 
الصوارف عنها. والتعبير بالبناء للمجهول ولم يبين الصارف لبيان أنهم 
كالمقودين إلى الكفر غير مستقلين بأمورهم يصرفهم الصارفون فهم كالأنعام 
بل هم أضل سبيلا . و المراد بالدين في الآية العبادة و الطاعة أما ما روي 
عن قتادة من أنه شهادة أن لا إله إلا الله" وعن الحسن من أنه الإسلام 
فهما من أجل أنواع الطاعات» فقد فسراه بالمثال وقال الشوكان :والدين 
العبادة والطاعة ورأسها توحيد الله وأنه لا شريك له 


' القرطبي ۱۹۱/۲ دار الشعب 
' تفسير عبد الرزاق: ٠۷١/۳‏ 
ّ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير الإمام الشوكاني ٤۸/٤‏ ٤ط‏ دار الفكر بيروت 


Yo 





فقه الآيات:- 
دلت الآيات المباركة على فوائد عظيمة يعرفها من أمعن التدبر فيها ولكننا 
نخص من فقهها بعض الحديث عن الإخلاص ففي الآية دلالة على شرف 
الإخلاص بالعبادة. 

حديث عن الإخلاص 
الإخلاص من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب.( قَمَ نكَانَ 
زخو لاء ره فَلْيَعْمَل عَمَلاً صَالجاً وَل يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبّهِ أحداً 
1١١)‏ :الكهف) 
(ومَا أمِرُوا إلا عدوا الله مخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُْتُوا 
اكه ذلك د الوق خت الا الصشيعة أن مادك 
الأمرق الأقوال والأفعال. النية فحن انس قال: أن رسول الله لى الله عله 
وَعَلى آله و رحع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقَّالَ: إن بالمدينة أقواما 
ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم.قالوا يا رسول الله »وهم 
بالمدينة؟ قال:وهم بالمدينة» حبسهم العذر .وعَنْ أبي موسى الأشعري قال: 
جاء رحل إلى النبي صَلَّى الله عليه وَعَلى آله وَسَلَّمَ فقال الرحل يقاتل حمية 
و اع ويقاتل ای ذلك ی س الله قال فى قائل کون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه'. عَنْ ابْنِ عباس رضي اللّهُ عَنْهُمَا 
عَنْ الي صَلَى الله علَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ فيمَا يڙوي عَنْ ريه عر وَجََ كَالَ 


أ البخاري: كتاب المغازي باب نزول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ الحجر ۷٠۲/۷‏ 
' البخاري: كتاب التوحيد باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 450/١7‏ 
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قال إن الله گقب الحستات الات © بي كفن كم تة قل 
yS‏ ل و 
عِنْدَةُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى سَبْع مائة ة ضِعْفٍ إلى أَضْعَافٍ كَثِيرةٍ وَمَنْ هم بِسَيْكَةٍ 
فَلَمْ يَعْمَلْهَا كتَبَهَا الله لَه عِنْدَهُ حسنةً كَامِلَةًكَإِنْ هُوَ هم َا مَعَوِلَهَا كتَبَهَا 
اللةالةشقة واهدة ا ن العند ی 
وعن سفيان الثوري قال ما عاللجت شيئا أشد على من نيتي لأتما تنقلب 
علي. وعن يوسف بن أسباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على 
العاملين من طول الاحتهاد. وقيل لنافع بن حبير ألا تشهد الجنازة قال: كما 
أنت حتى أنوي قال: ففكر هنيهة ثم قال: امض. وعن مطرف بن عبد الله 
قال: صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية. وعن ابن 
المبارك قال:رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. 

وقال ابن عجلان لا يصلح العمل إلا بثلاث التقوى لله والنية الحسنة 
والإصابة.وقال الفضيل بن عياض:إنما يريد الله عز وجل منك نيتاك 
وإراذتك م قال الفضيل بن عياض ترك العمل لأ خل الاس :ريات والعمل 
لأحل الناس شرك» والإخلاصٌ أن يعافيّك اللّهِ منهما. وقال الإمام الحارث 
ا محاسئ رحمه اللّه: الصادق هو الذي لا ببالي لو حرج كل قَدْرٍ له في قلوب 
الخلق من أحل صّلاح قلبه» ولا بحب اطّلاع الناس على مثاقيل الذرٌ من 
حسن عمله ولا يكره أن يطلع الناس على السيئ من عمله. وعن حذيفة 


' البخاري: كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو بسيئة .881/١١‏ ومسلم من إذا همٌ العبد بحسنة أو بسيئة. 881/11١‏ 


' جامع العلوم والحكم لابن رحب الحنبلي: ص ۱۳ ١56‏ الناشر دار الريان للتراث ١۹۸۷ » ۱٤۰۷‏ 
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المنعشيٌ رحمه الله قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر 
والباطن. 

وقال أبو القاسم الْفُشَيرٌ رحمه الله قال: الإخلاصٌ إفرادُ الحق سبحانه 
وتعالى في الطاعة بالقصدء وهو أن يُريد بطاعته التقتب إلى الله سبحانه دون 
شيء آخر: من تصنع لمخلوق» أو اكتساب محمّدةٍ عند الناس» أو محبّة مدح 
من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرّب إلى الله تعالى. 

وقال سهل بن عبد اللّه الُستريُ رضي الله عنه: نظر الأكياس في تفسير 
الإخلاص فلم جدوا غير هذا: أن يكون حرکئه وسكونه في سره وعلانيته للّه 
تعالى» ولا بمازحه تفس ولا هوى ولا دنيا.وقال أبو علي الدقاق رضي اللّه 
عنه قال: الإخلاصٌ: التوقّي عن ملاحظة الخلق» والصدق: ف عن 
مطاوعة النفس» فالمخلصٌ لا رياء له» والصادق لا إعجاب له. 

وقال ذو النون المصري رحمه اللّه : ثلاث من علامات الإخلاص: استواءٌ 
المدح والذمٌ من العامّة» ونسيانُ رؤية الأعمال في الأعمال» واقتضاءٌ ثواب 
العمل ف الآحرة . قال مالك بن دينار: منذ عرفت الناس ما أبالي من 
همدي ولا من ذمني) لأن لا أرن إلا ادا مُفْرِطاً أو ذامًا مقرطاً. ' وقال 
عبيد الله بن أبي جعفر» وكان أحد الحكماءء قال: إذا كان المرء يحدث في 
لشن 'تاأعهية اديت فنك ,و إذا كان سا كاه فاعجيه السكوت: 
فليتحدث. '. وليس معنى الإخلاص أنك 2 من خير الدنيا بل ستأتيك 


0. 


١ 


الرسالة القشيرية ص5١‏ » الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صَلَّى الله عليه وَعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ للإمام محي الدين أبي ركريا يحي بن 
شرف النووي مكتة التني القاهرة صه »۷ 

" الزهد للبيهقي ص١١٠‏ 

٠١/١ النبلاء‎ " 
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مرغمة و يجزيك الله قال سلام بن مسكين: كان الحسن كثيراً ما يقول: يا 
معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوهاء فكثيراً رأينا من طلب الآخرة 
فأدركها مع الدنياء وما رأينا أحداً طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا' . 
وما يعين على الإخلاص العمل في السر فقد كان أبو وائل إذا خلا سبح 
ولو حعلت له الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه لم يفعل .وقال محمد بن 
واسع : إن كان الرحل ليبكي عشرين سنة و امرأته لا تعلم. وكان رضى 
الله عنه يصوم الدهر ويخفي ذلك ". 

عن الأعمش» قال: كان عبدالرحمن بن أبي ليلى يصلي» فإذا دحل الداحل» 
نام على فراشه ' . 


' الزهد للبيهقى ص٥٠‏ 


۲ 


صفة الصفوة ٠١۳/۲ › ٠١/۲:‏ 
" الحلية 4 / ١ه"‏ النبلاء ۲٠٤/٤‏ 


۲۹ 


المعنى العام للآيات 
افتتحت هذه السورة الكريمة بالإخبار بأن الله تعالى هو منزل ذلك الكتاب 
الذي بلغ الذروة العليا في الكمال فهو كتاب عزيز لا مثيل له لأن منزله 
هو العزيز كتاب حكيم أحكمت آياته لأن منزله هو الحكيم فحري بمن نزل 
عليهم هذا الكتاب أن يعلموا أنه ذكرٌ لهم وأن فيه عزهم فيعوا ما فيه 
»ويروا بأمره ويجتنبوا تميه.ونزل القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلّمَ لينير القلوب و يوقظ النفوس وتسعد به الأمة فإذا 
بالأمر الإلهي رل على زسنول »رض الان اغد الله لمي لهال ق 
عبادة مع الشرك لأن الدين لا يقبل إلا إذا كان حالصا و إلا فإنه لا يعد 
دينا وما ضل الكافرون إلا بشركهم وإن زعموا أتمم عبدوا الله فإن عبادتمم لا 
تقبل لشركهم .إنهم ادعوا م أشركوا بالله طلبا للقربى إليه فأمرهم إلى الله 
فهو الحكم الذي لا يهدي الكاذب الكافر » ولماذا نسبوا له ولدا أرضي هم 
هذا إن العزة الإلحية تأبى الشرك والإشراك ولو في صورة الولد سبحانه وتعالى 
هو الواحد الذي لا شريك له القهار الذي يقهر ولا يُقهرولا ندري لماذا 
كذبوا وانحرفوا عن الفطرة فقد خلق الله عباده على فطرة الإسلام والتوحيد 
لكنهم كذبوا. سبحانه أن يتخذ ولدا و لم تكن له صاحبة وكيف تكون له 
صاحبة وقد أبدع هذا الخلق خلق السماوات التي لا تدرك حدودها الأبصار 
وخلق الأرض آية وعبرة لأولي الأبصار» وقلب الليل والنهار وسخر الشمس 
والقمر كل يسير بدقة وهو الذي أتقن كل شيء فكيف يليق بالبشر أن 
ينسبوا إليه هذا. سبحانه هو العزيز الغفار ولننظر في خلق البشر وخلق ما 
يحتاحه البشر ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه هو الواحد 


۳. 


الذي لا مالك سواه ولا إله إلا الله وهذا الكون الذي أبُدع دليل على 
وحدانيته وذلك الكتاب الذي أنزله دل على وحدانيته فسبحانه الواحد 
الأحد. 
بين المؤمن الشاكر والكافر الجاحد 

المناسبة بين الآيات:- 
لماكان الحديث في صدر السورة محمله عن الوحدانية والإخحلاص»وذكر 
الدلائل اليقينية على وحدانية الله تعالى أردف ذلك بالحديث عن موقف 
الناس تحاه هذه القضية العظيمة الواحدنية والإيمان بماء والإخلاص والتمسك 
به» وكيف تتضح هذه القضية تي صور متعددة. 
فقال سبحانه: 

(إن تَكْفْرُواً قإنَ الله عَنِي عَنكُمْ ولا يََضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ وإن 
تَشَكُرُواً يَنْضَه لَكُمْ ولا مَزِرُ وَازَِةُ وزْرَ أخرَئ ثُمَّ إلى رَبَكُمْ 
مَرْحِعْكُمْ فيُتبَنُكُمْ ما كنم تعْمَلون إِنَهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ (7) 
وَاذا مَس الإنِسَانَ ضر دعا رَبَهُ مُنِيباً إِلَنْهِ ثُمَ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَة 
مَنْهُ تي مَا كَانَ يَدْعْوَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَل لِلَّهِ أنداداً لَيْضِلَ 
عَن سَبيله قل تمع بكُفرك قليلاً ك مِنْ أُصْحَابٍ التارٍ(8) 
أَمَنْ هُوَ قانِت آتآءَ اللَيْلِ سَاجداً وَقآئماً يَحْدَرُ الآخرة وَيَرْجُوا 
رَحْمَة رَبَه قل هَل يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنْمَا 
َتدَكَر أَوْلُو الألبتاب (5) 
اللغة'- 


۲١ 


يَرْضَّه: أصله يَرْضّاه والضمير عائد إلى الشكر وحذف الألف علامة للجزم'. 
لا تَر اة وزز أُخرَى )الوزْرٌ: الجمّل التقيل.و الوزر: الذَنْبْ لِتِقَلِه 
وجمعهما أؤرًاڙ. الجوهري: الورَرُ الإثم والتَفُلُ . قال ابن الأثير: وأكثر ما 
يطلق في الحديث على الذنب والإثم. يقال:وَزَرَ يَزِرُ إذا حمل ما يُنْقِلُ ظهرّه 
من الأشياء المُثْمّلةِ ومن الذنوب. و وَوَزَر وزراً: حمله.ولا َرِرُ ر وازرة وز أحرى 
لا لاضن بذئب غير ولا تحمل نفس آنمة وزز تفس أخرىء 
ولكن كل مَجْرِِيٌ بعمله. والآثام تسمى أؤزاراً لأنما أحمال تُتْقِلُهءو يلحق 
صاحبها تعب كتعب حامل الثقل. 
واحدها وزز وقال الأحفش: لا تأ فة يام أخرى... ' 
ذات: صاحبة »مؤنث ذو صفة محذوف تقديره الأعمال . 
دعا:من الدعوة وهو يتعدى بإلى يقال دعا المؤذن الناس إلى الصلاة ودعا 
فلان الناس إلى مأدبته والدعوة مجاز عن الدعاء.. كقوله تعالى(وَإِذَا مَس 
الإنسَانَ ل اعدا أو قَائِماً فَلَمّا كَسَفْنَا عَنْهُ ص مد گن ل 
يَدْعْنَا ل ضر سم كَدَلِكَ رُيّنَ لِْمُسْرفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (يونس:١١)‏ 
عَوَلَهُ أعطاه والحَوَل: بفتحتين وهو تعهد الشيء أي الرحوع إليه مرة بعد 
أخرى و معنى عُوْلَهُ في الأصل أعطاه حَوَلاً بفتحتين أي عبيدا وخدما أو 
أعطاه ما يحتاج إلى تعهده والقيام عليه ثم عُمم لمطلق العطاء وأصله من 


۷۷/۸ روح البيان:‎ ١ 


۲۸۳ » ۲۸۲/١ اللسان‎ ' 
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الخال الذي هو العلامة وقد نقل فيه الواو والياء ثم قيل لسيما الجمال خال 
من ل و حل مه اال 

قِيلاً:أي تمتعا قَليلاً فهو صفة مصدر محذوف أو زمانا قَليلاً فهو صفة زمان 
محذوف . 
أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ):أم" متصلة بمحذوف تقديره:الكافر حير أم الذي هو قانت 
أو منقطعة والمعنى بل أمّن هو قانت كغيره أو الكافر الذي قيل له تمتع 
بكفرك قليلا. 

(سَاجِداً وَقًآئماً) نصبا على الحالية أي جامعا بين الوصفين المحمودين 
وصاحب الحال الضمير المستتر في قانت والواو للجمع بين الصفتين (ِيَحَدَّرُ 
الآخرة )حال أخرى على التداحل أو الترادف أو استغناف وقع جوابا لسؤال 
مقدرء كأنه قيل:ما باله يفعل ذلك؟ فقيل يحذر الآخرة أي عذاب الآخرة.( 
وَيَبْحُوأ رَه رَبَه) حال أخرى؛فالحال الأول والثانيى لوصف عمله الظاهر 
والحال الثالث والرابع -الحملتان -لوصف عمل قلبه' . 

رل هَل توي الَذِينَ يَعْلَمُونَ )الفعل منزل منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول 
لأن المقدر كالمذكور والمعني لا يَسْتَوِي من يوحد فيه حقيقة العلم ومن لا 


يوجد. 


' اللسان :555/11 » الألو سي ۲٤٤١۲٤٥/۲۳‏ 

' التحرير والتنوير 5/7 85 الألو سي ۲٤١/۲۳‏ 

" أم على أربعة أوحه أهمها : ١-متصلة‏ ميت بذلك لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآحر وتسمى معادلة لمعادلتها 
للهمزة في إفادة التسوية أو الاستفهام . 

۲-منقطعة ميت بذلك لانقطاع ما بعدها عما قبلها .فكل منها كلام مستقل لا ارتباط أحدها بالآخر والإضراب لا يفارق أم المنقطعة 
وقد تكون أم للإضراب جردا وقد تتضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا أو طلبيا مغني اللبيب وعليه حاشية الدسوقي )47/١ ٠» 47/١‏ 

“ التحرير والتنوير 55/77” الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون 415/9 لأحمد بن يوسف السمين الحلبي تحقيق د/أحمد محمد 


الخراط ط دار القلم دمشق الأولى ٠۹۹۳-۱٤۱٤‏ 


الحلا 








( إما يََدَكُرُ ولو الألَبَابٍ) الألْبَابِ جمع لب واللب: العقل الخالص من 
الشوائب» وسعمى بذلك لكونه خالص ما ق الإنسان من معانيه» كاللباب 
واللب من الشيء» وقيل: هو ما ركى من العقل» فكل لب عقل وليس كل 
عقل لبا. ولهذا علق الله تعالى الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الركية بأولي 
الألباب' . 

القراءات:- 

قرأ الجمهور لَيَْضِلَ :أي ليَضَِ الناس بعد أن أضل نفسه؛إذ لا يض الناس 
إلا ضالءولأنه ثبت أنه ضال بقوله(وَجَعَلَ لِلَّهِ أندَادا)فكان وصفه بإضلال 
الناس يزيد الكلام فائدة لم يكن وصف ها فكان ذلك أبلغ في ذمه مع ما 
تقدم من كفره.وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ليَضل )بفتح الياء أي ليزداد ضلالا 
أو ليثبت عليه؛لأن أصل الضلال غير متأخر عن الجعل قال سبحانه(إنٌ 
مكزق 4ع اة م ات سد ١‏ 

رَبك هو اعلم يمن ضَّلَّ عن سَبِيلهِ) (النحل:5١١)‏ . 

واللام لام العاقبة أي لام التعليل الجازي» بيد أنه إلى الحقيقة أقرب لأن 
الجاعل هاهنا قاصد بجعله المذكور حقيقة الإضلال والضلال وإن لم يعرف 
بجهله أكمما إضلال وضلال . 

(أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ) قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي أَمَنْ بالتشديد. 
وقرأ نافع وابن كثير وحمزة بالتخفيف فعلى القراءة الأولى أم داحلة على من 
الموصولة وأدغمت الميم في الميم. وأما على القراءة الثانية فقيل الهمزة 
' المفردات ك اللام مادة لب ص٤٤‏ 

' حجة القراءات لابن زنحلة 5159/١‏ تحقيق سعيد الأفغاني مؤسسة الرسالة بيروت ٠۹۸۲-۱٤۰۲‏ 
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قانت كمن كفر. وقيل الهمزة 2 هذه القراءة للنداء ومن منادى وهى عبارة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناداه الله سبحانه بالأوصاف العظيمة 
الأربعة بلأنما أوصاف له ونداء لمن هم من امعان هذه الأوصاف يعنى 
المؤمنين أن يقولوا كيت وكيت وقيل التقدير يامّن هو قانت إنك من 
أصحاب الحنة »وناداه بنداء القريب تشريفا للمنادى وكأنه قد قرب إلى ربه 
وتلقاه ربه بكنفه وحفظه .ومن القائلين بأن الهمزة للنداء الفراء حيث قال 
فسرها الذين قرؤوا بما فقالوا يا من هو قانت وهو وحه حسن والعرب تدعو 
بالألف كما تدعو بياء فيقولون يا زيد أقبل وأزيد أقبل فيكون المعنى أنه ذكر 
الناسي الكافر ثم قص قصة الصا بالنداء كما تقول فلان لا يصوم ولا 
١ £‏ 8 3 0 5 ع 5 
يصلي فيا من يصوم أبشر وضعف ذلك أبو حيان وقال هو أجنبي عما قبله 
وعما بعده وقد سبقه إلى هذا التضعيف أبو على الفارسي والنحاس. وقال 
السمين مضعفا هذا القول : وفيه بعد »ولم يقع في القرآن نداء بغير يا حتى 
يبحمل هذا عليه»وأحاب عن ذلك بأن يجاب نقول ما المانع أن ينادى بغير يا 
وهو من كلام العرب ونداء للقريب وليكن هنا نداء بغير يا على هاتيك 
القراءة» واعترض على هذه القراءة من أصلها أبو حاتم والأحفش ولا وجه 
لذلك فإنه إذا ثبتت الرواية بطلت الدراية .وقد أحكمت الدراية هنا والحمد 


01 
لله. 


' زاد المسير ١/17‏ 
' حجة القراءات: 770/١‏ شرح طيبة النشر ١37/5‏ معان القرآن للفراء 4١5/١‏ طبعة عالم الكتب بيروت ١90‏ الدر المصون 


98 ,التحرير 845/7 الشوكاني 457/4 معان القرآن للنحاس ٠١١/١‏ 


o 





تآملات في الآبات البينات:- 

(إن تَكْمُرُوأ)بالله تعالى مع مشاهدة ما ذكر من موجبات الإيمان والشكر 
إن اللّه عن 2 ف الله 2 مك ي فأخبركم أنه عز وجل غني 
عن إعانكم وشكركم غير محتاج إليكم ولا إلى إيمانكم ولا إلى عبادتكمءفإنه 
الغنى ومع كون كفر الكافر لا يضره ولا ينفعه إعان المؤمن فهو (لاً يَرْضَىَ 
لِعبَادِهِ الْكُفْرَ) ولا يحبه ولا يأمر به؛لما فيه من الضرر عليهم» وإنما قبل لعباده 
لا لكم لتعميم الحكم وتعليله بكونهم عباده تعالى '. (وإن تَشْكُرُوأ يَرْضَه لَكُمْ 
يَرْضَّهُ) أي الشكر لكم لما فيه من نفعكم ومثل هذه قوله تعالى(إن تَحْمُرُوا 
أَنتُمْ وَمَن في الأَرْض جّبيعاً فَإِنَّ الله لع حِيدٌ (إبراهيم :۸) ومثلها الحديث 
القدسي( يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب 
أفجر رحل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا )"وهم عباده الذين قال 
عنهم (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ )(الإسراء: 10) فألزمهم شهادة 
أن لا إله إلا الله وحببها إليهم والرضا إما بمعنى المحبة أو بمعنى الإرادة مع قيد 
ترك الاعتراض ويقابله السخط فعباده على ظاهره من العموم ومنهم من 
فسره بالإرادة من غير قيد ويقابله الكره وهؤلاء يقولون قد يرضى بالكفر أي 
يريده لبعض الناس كالكفرة كما روي عن ابن عباس". و قال النووي: 
مذهب أهل الحق الإيمان بالقدر وإثباته وأن جميع الكائنات خيرها وشرها 


بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لما كلها ويكره المعاصي مع أنه سبحانه 


' أبو السعود ۲٤٤/۷‏ 
' مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم ١89/1‏ 
" ابن أبي حاتم : ۳۲٣۸/۱۰‏ 
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رون ل E E E e E‏ سايق الشول أن 
لله تعالى يحب المعاصي ويرضاها لقوله تعالى(ولا يَرْضََ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ). 
والرضا قد يتعدى بعن و قد يتعدى بالباء و قد يتعدي بنفسه 

١-تعديته‏ بعن فإذا قلت: رضيت عن فلان فإنما يدخل على العين لا المعنى 
ولكن باعتبار صدور معنى منه يوحب الرضا وفي مقابله سخطت عليه. 
وبينهما فرق أنك إذا قلت: رضيت عن فلان بإحسانه لم يتعين الباء للسببية 
بل جاز أن تكون صلة مثله في رضيت بقضاء الله تعالى وإذا قلت: سخطت 
عليه بإساءته تعين السببية. ۲- تعديه بالباء فإذا قيل رضيت به فهذا يجب 
دحوله على المعنى إلا إذا دحل على الذات تمهيدا للمعنى ليكون أبلغ تقول: 
رضيت بقضاء الله تعالى ورضيت بالله عز وجل ربا وقاضيا . 

٣-تعديته‏ بنفسه وإذا عدي بنفسه -ولعله يراعى فيه التضمين أو الحذف 
والإيصال- جاز دعوله على الذات كقولك: رضيت زيدا وإن كان باعتبار 
المعنى تنبيها على كله مرضي بتلك الخصلة وفيه مبالغة وجاز دخوله على 
المعنى كقولك رضيت إمارة فلان. 

وحقيقة الرضا في حقه تعالى مباينة لحقيقته فينا ....فالرضا-المتعارف عليه- 
في حق الله تعالى محال لأنه سبحانه لا يحدث له صفة عقيب أمر البتة فهو 
خاز كما أن الغطتب كذللق إا من أسفاء الضفات إذا فسن :بإرزادة أن 
يثيبهم إثابة من رضي عمن تحت يده وإما من أسماء الأفعال إذا أراد 
الإستحماد وأن مثل قوله تعالى (رَضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عن (لمحادلة: 7 ؟)إما 
من باب المشاكلة وإما من باب الحاز. فقوله تعالى(ولا يَرْضَىَ لعجاو الْكفْرَ) 
دال على أنه جل شأنه لا يستحمد الكفر لعباده كما يستحمد الإسلام هم 


۷ 


ويرتضيهءوثي قوله تعالى (إن مروا إلى قوله سبحانه يَرْضَهُ لَكُمْ) تنبيه على 
الغنى الذاتي وأنه سبحانه تعالى لا يكون أمره بالخير لانتفاعه به ويه عن 
الشر لتضرره منه ثم في الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى (وَلاً 
يَرْضَىئَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ) إشارة إلى أن عبوديتهم وربوبيته حل شأنه يقتضي أن 
لا يرضى لحم ذلك وفيه أنحم إذا اتصفوا بالكفر فكأنحم قد خرجوا عن رتبة 
عبوديته تعالى وبقوا في الذل الدائم ثم قال(ِيَرِضَةُ لَحُمْ) للتنبيه على مزيد 
الاختصاص . 

لا تلازم بين الإرادة والرضا:- 

قال ابن عطية: وتأمل الإرادة فإنحاحقيقة» إنما هي فيما لم يقع بعد» والرضا 
فإنما حقيقة فيما قد وقع»واعتير هذا في آيات القرآن تحده»وإن كانت العرب 
قد تستعمل في أشعارها على حهة التجوز هذا بدل هذا .وأما ابن المنير فإنه 
أوّل الرضا وقال:إنه لا يتأتى حمله في الآية على الإرادة »وحمل الرضا على 
الجازاة على الشكر بما عهد أن يجازي به المرضي عنه من الثواب والكرامة 
فيكون معن الآية واللّه تعالى أعلم وإن تشكروا يجاركم على شكركم جزاء 
المرضي عنهءوقال في قوله تعالى(ولآ يَرْضَىَ لِعَِادِهٍ الْفْرَ أي لا يجازي الكافر 
بحازاة المرضي عنه بل محازاة المغضوب عليه من النكال والعقوبة'» وقال 
الشيخ أبوالحسن الأشعري إن الإرادة غير الرضي»والرضي غير الإرادة 
والمشيئة»فالإرادة والمشيئة بمعنى واحد والرضي واحبة والاختيار بمعنى واحدء 
وهذا حمل لهذه الألفاظ القرآنية على معان يمكن معها الجمع بين الآيات قال 


' المحرر الوحيز: 570/4 » البحر ١85/9‏ 


' الانتتصاف: ۳۸۹/۳ , ونحوه بالرازي ۳۹۱/۱۳ 
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التفتزاي: وهذا مذهب أهل التحقيق قال العلامة الطاهر بن عاشور وينبني 
عليه القول في تعلق الصفات الإلهية بأفعال العباد فيكون قوله تعالى رولا 

ضَئَ لِعِبَادِهٍ الْكُفْرَراجعا إلى خطاب التكاليف الشرعية »وقوله (وَلَوْ شَاءَ 
الله ما فَعَلُومُ راجعا إلى تعلق الإرادة بالإيجاد والخلق. ويتركب من مجموعهما 
ومجموع نظائر كل منهما الاعتقاد بأن للعباد كسبا في أفعالهم الاختيارية وأن 
الله تعلق إرادتته علق تلك الأفعال الاعتياريية عدد توحه كسب الخد 
نحوهاءفإن الكسب عند الأشعري هو الاستطاعة المفسرة عنده بسلامة 
أسباب الفعل وآلاته »وهي واسطة بين القدرة وا جير أي هي دون تعلق 
القدرة وفوق تسخير الحبر جمعا بين الأدلة الدينية الناطقة بمعنى :أن الله على 
كل شيء قدير» وأنه خالق كل شيءءوبين دلالة الضرورة على الفرق بين 
حركة المرتعش وحركة الماشي»وجمعا بين أدلة عموم القدرة وبين توجيه الشريعة 
خطابما للعباد بالأمر بالإيمان والأعمال الصالحةءوالنهي عن الكفر والسيئات 
وترتيب الثواب والعقاب '. ولسيدنا قتادة كلام نفيس جدا حيث فهم المراد 
من الآية فقد أخرج عبد بن حميد عنه قوله:والله ما رضي الله لعبد ضلالة ولا 
أمره بها ولا دعا إليها ولكن رضى لكم طاعته وأمركم بها وتماكم عن 


۲ 
معصتةه . 


(وَلاً تَزِرُ وَازرة وِزْرَ أخرّى ) أي لا يحمل أحد ذنب أحد فلا يتعدى كفر 
ل ا يار 


الاک ویک فک ا ِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُورٍ (۷)) 


' التحرير والتنوير ۳۳۹/۲۳ » الشهاب ٠۱۸٤/۸‏ 
' عزاه في الدر المنثور لعبد بن حميد الدر ۲٠۳/۷‏ 
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ما تضمره القلوب وتستره فكيف با تظهره وتبديه وني الآية دليل على إثبات 
البعث والقيامة وفيها تمديد للعاصي وبشارة للمطيع. 

وإنما حاء في آية الأنعام "يما كنتم فيه تختلفون "لأنما وقعت إثر آيات كثيرة 
تضمنت الاختلاف بين أحوال المؤمنين وأحوال المشركين ولم يجيء مثل ذلك 
هنا » فلذلك قيل هنا " ا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ " أي من كفر من كفر وشكر من 
شکر . 

(وَإِذَا مَس الإنسَانَ ضُرٌ)من مرض وغيره من المكاره (دَعا رَبَهُ منِيباً ليه تاركا 
من كان يدعوه في حالة الرخاء من دون الله عز وحل لعلمه بأنه من القدرة 
على كشف ضره.وهذا وصف للجنس بحال بعض أفراده كقوله تعالى إِ(نَّ 
الإنسَانّ لَظَلُومٌ كمارٌ) والظاهر أن المراد بالإنسان جنس الكافر لأن قوله 
(وَجَعَلَ لِلّهِ أندَاداً) لا يتفق مع حال المؤمنين .قال ابن عاشور:والقول بأن 
اراد إنسان معين وأنه عتبة بن ربيعة أو أبو جهل خروج عن مهيع الكلام ' 
© ذا حَوَلَه نِعْمَةً من أعطاه نعمة عظيمة من حنابه أطلق على العطاء لما 
أن المعطي الكريم يتعهد من هو ربيب إحسانه بتكرير العطاء عليه مرة بعد 
اجک .سې مَاكَانَ يدعو إِلَيّه)نسى ي الضر الذي كان يدعو الله تحال إلى 
إزالته وكشفه من قبل التخويل؛فما بمعنى الذي مراداً بها الضر. 

أو ما مصدرية أي نسي كونه يدعو.فذلك الجاهل في كلا الحالين لايكون 
صابراً في البلاء ولا شاكراً في النعماء".( وَحَعَل لله أندَاد) شركاء في العبادة 


' التحرير والتنوير 41/77 * 
" التحرير والتنوير 847/77 
" معان القرآن للفراء: 4١5/5‏ أبو السعود ۲٤۲٤/۷‏ الخطیب ٤۳۰/۳‏ البحر ۱۸۸/٩‏ الدر المصون 41654179 
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قيل أمثالا يضاد بعضها بعضا.قال قتادة والسدي:الرحال يطيعهم في المعصية 
قال النحاس:وقيل عبد الأوثان.وهذا أولى بالصواب-أي من قول قتادة 
والسدي - لأن ذلك في سياق عتاب الله عز وجل إياهم على عبادتا'. 
قال الشهيد سيد قطب :يجعل لله أندادا إما آلمة يعبدها كما كان في جاهليته 
الأولى؛وإما قيما وأشخاصا وأوضاعا يجعل لما في نفسه شركة مع الله »كما 
يفعل في جاهلياته الكثيرة ! فإذا هو يعبد شهواته وميوله ومطامعه ومخاوفه 
وماله وأولاده وحكامه وكبراءه كما يعبد الله أو أخلص عبادة؛ويحبها كما 
يحب الله أو أشد حبا!والشرك ألوان فيها الخفي الذي لا يحسبه الناس شركاء 
لأنه لا يأحذ شكل الشرك المعروف.وإنما هو من الشرك في الصميم وبمذا 
يعلم وحاهة قول 00 ا رحمهما الله تعالى ويشهد هما قوله 
تحال رادا أَحْبَارَهُمْ EE‏ من دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْتَّ وَمَا 
مروا إلا لِيَْمْدُوا إا واجد 
(التوبة: ١‏ ”). وقوله عز وحل 
الأعراف: ؛ ه) . 

( لَيُضِلَ عَن سَّيِيلهِ) فتكون العاقبة هي الضلال عن سبيل الله فسبيل الله 
واحدة لا تتعدد".(قُل ْنَع بَكُفْرِكَ قَلِياةً)تمتعا قليلا أو زمانا قليلاء قال 
الزحاج لفظه لفظ الأمر ومعناه التهديد والوعيددإِنَّكَ مِنْ أَصْحَابٍ النّارِ) أي 
ملازميها والمعذبين فيها على الدوام وهو تعليل لقلة التمتع»وفيه اقناط من 
النجاة وذم الكفر كأنه قيل: إذ قد أبيت ما أمرت به من الإيمان والطاعة 


ل" 


: 
: 
أل 


ةقلق والكفك كارك اللة زرك ا 


' معاني القرآن للنحاس: ١55/5‏ 
' الظلال : 41/6 .م 


١ 





فمن حقك أن تؤمر بتركه لتذوق عقوبته'. وهو تمديد شديد ووعيد 
أكيد, تهديداً لذلك الجاعل 0 لحاله ومآلهءومآل من جعل لله أنداداً كقوله 
تعالى: [ فل تتَعُوا قد مَصِرَكُمْ إلى اللا ) وقوله تعالى: ( تمّعُهُمْ قليلاً ثم 
تَضْطيُهُمْ إلى عَذَابِ 01 ۲ وف الوصف بالتمتع بالقليل لأن متاع الحياة 
الدنيا قليل بالنسبة للآحرة رمَا ماع الحاو الدَّنيَا في الآخرة إلا ليل (التوبة 
.(TA:‏ 
أَمَنْ هو انث آناءَ اللَّيْلِ) من تمام الكلام المأمور به في (قل ) و(أم) متصلة 
معادلة لحمزة الاستفهام حذف معادلماء كأنه قيل له تأكيدا للتهديد وتمكما 
به: أأنت أحسن حالاً ومآلاً أم من هو قائم بالطاعات ودائم على وظائف 
العبادات في ساعات الليل التي فيها العبادة أقرب إلى القبول وأبعد عن الرياء 
حالتي السراء والضراء لا عند مساس الضر فقط مثلك حال كونه ساجدا 
0 
وقيل:أم منقطعة -المقدرة ببل والحمزة-وما فيها من الإضراب للانتقال من 
التهديد إلى التبكيت بتكليف الجواب الملجئ إلى الاعتراف مما بينهما من 
3 والتبايين كأنه قيل بل أم من هو قانت أفضل أم من هو كافر مثلك . 
نِت قيل القانت: الداعي لربه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
OT‏ ره صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلّمَ قال 
الفراء: أصل القنوت الطاعة فكل ما قيل فيه فهو داحل في الطاعة . قيل 
' الكشاف ۳۹۰/۳ » أبو السعود ۲١١/۷‏ الألوسي ۲٤٠/۲۳‏ 
' أبو السعود 48/1 ١‏ 
' أبو السعود 48/1 ١‏ 
' معاني القرآن للفراء: 415/7 


۲ 





وفى الكلام حذف والتقدير كمن لا يفعل شيئا من ذلك كما يدل عليه 
السياق. 

(آناءَ يقال السدي : آناء الليل قال ساعات الليل. وقال الحسن وقتادة 
آناء الليل أوله وأوسطه وآخره' . 

قال الخطيب الشربيني: (آن1ء الليْل سَاجداً أي وراكعا وَقَآئِماً) أي وقاعدا'. 
وقال ابن عاشور :وتخصيص الليل بالذكر دليل على أن هذا القانت لا يخلو 
من السجود والقيام آناء النهار بدلالة فحوى الخطاب ".و لأن السجود 
والقيام وصفان متغايران لذا عطف أحدهما على الآخر وتقديم السجود على 
القيام لكونه أدخل في معنى العبادة. وقيل إنه أفضل من القيام لحديث أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

َد الآحِرَةً وَيَرْحُوأ رَحْمَةَ رَبّه) فينجو بذلك مما يحذره يفوز بما يرحوه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله(يخْدَرُ الآخرَةً) قال: يحذر عقاب الآخرة 
وَيَرْحُوأ رَه رَبَّه) وَيَرْحُو أن يرَحْمّه الله فيدخله الحنة. وذكر الربوبية»وإضافة 
ضمير الراحي إلى رحمة ربه ليدل على أنه لا يحذر ضر الدنيا ويرحو خيرها 
فقط.بل ويرحو رحمة ربه. 

ورقُل) قل له أيضا بيانا للحق وتصريحاً به وتنبيهاً على شرف العلم والعمل 
هل يسوي الّذِينَ يَْلَمُونَ) العلم النافع الموصل إلى معرفة الله والداعي إلى 
إتباع ما فيه رضاه»ويدخله جنته»والنجاة من غضبه وعقابه. فيعملون بمقتضى 
' تفسير مجاهد: 55/5 » الطبري ١١9/77‏ 

" السراج المنير ٤٠١/۳‏ 


" التحرير والتنوير: 8545/87 


' الطبري:5/7١١‏ ۰ ابن أبي حاتم 8749/1١‏ 


<۳ 





علمهم ويقنتون الليل سُجداً وزكعاً يحذرون الآخرة ويرحون رحمة رهم 
(وَالّذِينَ ل يَعْلَمُونَ فيعملون بمقتضى جهلهم وضلاههم مثلك أيها الكافر 
الجاعل لله تعالى أندادا والاستفهام للتنبيه على أن كون الأولين في أعلى 
معارج الخير وكون الآخرين في أقصى مدارج الشر من الظهور بحيث لا يكاد 
يخفى على أحد من منصف ومكابر .والذين يعلمون هم العاملون بعلمهم 
فإنهم المنتفعون به ؛لأن من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم و الكلام تصريح بنفي 
المساواة بين القانت وغيره وذلك مقتضى العلم وأن الذي لا يترتب عليه 
آل ك عفد لت ال ورد على ا 
التشبيه فيكون مقررا لنفي المساواة لا تصريحا بمقتضى الأول أي كما لا 
استواء بين العالم وغيره عندكم من غير ريبة فكذلك ينبغي أن لا يكون لكم 
ارتياب في نفي المساواة بين القانت المذكور وغيره وكونه للتصريح بنفي 
المساواة' .فأنت مقيم على الطاعة قائم بما يحب عليك من أمر الله . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه تلا (أَتَنْ هُوَ قَانِتٌ) الآية فقال 
نزلت في عثمان بن عفان. قال ابن كثبر :وَإِنما قال ابن عمر رضي الله عنهما 
ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالليل وقراءته حتى إنه 
رعا قرأ القرآن في ركعة» كما روى ذلك أبو عبيدة عنه رضي الله تعالى عنه» 
وعن ابن عباس أتما نزلت في عمار بن ياسر. وعن عكرمة أنه عمار وعن 


مقاتل: عمار وصهيب وابن مسعود وأبو ذر»وق رواية الضحاك عن ابن 


' الكشاف: ۳۹۰/۳ » أبو السعود: 45/7 ”»الألوسي ۲٤۷/۲۳‏ 


٥۷۳/۳ : الوسيط‎ ' 
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عباس: أبو بكر وعمر' . قال أبو حيان :والظاهر أنه من اتصف بمذه 
الأوصاف من غير تعيين.وضعف الطاهر بن عاشور هذه الروايات وقال: ولا 
حرم أن هؤلاء المعدودين هم من أحق مّن تصدق عليه هذه الصلة فهي 
شاملة هم ولكن غتمل الموضول ف الآية على تمي كل من يصدق اغلية 
معنى الصلة.وقال الألوسي:الظاهر أن المراد المتصف بذلك من غير تعيين ولا 
يمنع من ذلك نزوها فيهم رضي الله عنهم '. 
( إا يَكدَكُ ألو الألْبَابٍ ) إنما يتعظ ويتدبر ويتفكر أصحاب العقول وهم 
المؤمنون لا الكفار فإتحم وإن زعموا أن لهم عقولا فهي كالعدم» فهذا 
التفاوت بين العلماء والجهّال لا يعرفه إلا أولوا الألباب. 
وهذه الجملة كلام مستقل وارد من حهته تعالى بعد الأمر بما تضمن القوارع 
الزاحرة عن الكفر والمعاصي لبيان عدم تأثيرها قي قلوب الكفرة لاحتلال 
عقولهم وهو أيضا كالتوطئة لأفراد المؤمنين بعد بالخطاب والإعراض عن 
غيرهم أي إنما يتعظ بمذه البيانات الواضحة أصحاب العقول الخالصة عن 
شوائب الخلل وأما هؤلاء فبمعزل عن ذلك . 

فقه الآيات: 
دلت الآيات الكريمة على معان سامية ومواعظ هادية إلى ما يرضى ربنا البر 
الرحيم فمنها رد على من ذم العبادة حوفا من النار ورحاء الحنة. ولاشك أن 
العبادة لذلك ليس إلا؛ مذمومة بل قيل بكفر من قال:لو لا الجنة والنار ما 
عبدت الله تعالى على معنى نفي الاستحقاق الذاتي. 


' ابن أبي حاتم: ٠١‏ /4 75 »الدر المنثور: ۰۲۱۳/۷ ابن كثير: 410/9 


' البحر احیط: 2١83/5‏ التحرير: ۳١۸/۲۲‏ الألوسي ۲٤۷/۲۳‏ 


ه5: 





وني الآية بيان فضل الشكر 

فقد حثنا الله حل جلاله عليه(وَاشْكْرُوا لي وَلاً تَكُفُرُونٍ البقرة:917١)‏ وهو 
عنوان على كمال العبودية (وَاشْكُرُوا ِعْمَت اللَّهِ إن كسم ياه تَعْبْدُونَ 

النحل: 4 ١ ١‏ )والشكر سبب لزيادة النعم (وَإِذ تان ربكم لين سَكَرث 
أزيدَتكُمْ وين مرخ ِد عَذَبِي لَسَدِيدٌ (إبراهيم :۷) قال سلام بن أبي 
مطيع متى شفت أن ترى من النعمة عليك أكثر 

منها عليه رأيته قال سلام إي والله إن أغلقت عليك بابك 
حاءك من يدق عليك بابك يسألك ليعرفك الله نعمته عليك' 
والشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده : ثناء واعترفا وعلى قلبه : 
شهودا ومحبة . وعلى جوارحه : انقيادا وطاعة.والشكر مبني على هس 
قواعد : حضوع الشاكر للمشكور . وحبه له. واعترافه بنعمته.فيما يكره. وثناؤه 
عليه بما. 

وأن لا ستعملها فيما يكره.فهذه الخمس : هي أساس الشكر وبناؤه 
عليها.فمتى عدم منها واحدة : اختل من قواعده الشكر قاعدة. 

قال الجنيد : الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة. وشكر العامة على 
المطعم والمشرب والملبس وقوت الأبدان .وشكر الخاصة : على التوحيد 
والإيمان وقوت القلوب. قال الجنيد: كان السري إذا أراد أن ينفعني يسألني 


٠۸۸١ ۱۸۷/١ حلية الأولياء‎ ' 


ا 


فقال لي يوما يا أبا القاسم : إيش الشكر ؟فقلت ألا يستعان بشيء من نعم 
الله تعالى على معاصيه .فقال من أين لك هذا ؟فقلت من مجحالستك ' 
كما دلت الآیات على 

فضل الخوف والرجاء. 
فقد دلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرحاء يرحو 
رحمة ربه»لا عمله و يحذر عقابه لتقصيره في عمله ثم الرحاء إذا جاوز حده 
يكون أمنا والخوف إذا جاوز حده يكون إياسا وقد قال الله تعالى (قَلاً م 
مَكْرَ الله إلا القَوم الحَاسِرُونَ ) وقال (إنّهُ لا ياس من رفح الله إلا القَوْمْ 
الكَافِرُونَ )فيجب أن لا يجاوز أحدهما حده '. والفرق بين الرحاء والتمني أن 
التمني يورث صاحبه الكسل » ولا يسلك طريق الجهد والجد »بعكس 
صاحب الرجاء فالرحاء محمود والتمني معلول . 
قال شاه الكرماني : علامة الرحاء حسن الطاعة وأجمع العارفون على أن 
الرحاء لا يصح إلا مع العمل '. 
قال ابن حجر : من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرحو أن يمحو عنه 
ذنبه و من وقع منه طاعة يرحو قبوطما وأما من اتهمك على المعصية راجيا 
عدم المؤاحذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور وما أحسن قول أبو عثمان 
الجيزي من علامة السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل ومن علامة الشقاء أن 


' الرسالة القشيرية في علم التصوف لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري وعليها حواشي من شرح شيخ الإسلام ركريا الأنصاري 
مطبعة صبيح ص 14 » مدارج السالكين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب همس الدين بن 
القيم الحوزية تحقيق محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية ۱۹۰۹-۱۲۷۰ 0355/5 ٠٤٠١‏ . 

' تفسير النسفي: 57/4 

" الرسالة القشيرية :ص ه١٠‏ - ١1١‏ » مدارج السالكين ٠٠/۲:‏ 


۷ 





تعصي و ترحو أن تنجو .وكان عطاء السلمي: يمس جسده بالليل خوفا من 
ذنوبه مخافة أن يكون قد مُسخ.قال السري: إن لأنظر إلى أنفي كل يوم 
مرتين مخافة أن يكون قد اسود وحهي وكان يقول:من الناس ناس لو مات 
نصف أحدهم ما انزحر النصف الآخر ولا أحسبني إلا منهم . 

وقال محمد بن واسع: لو كان يوحد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنو مني من 
نتن ريحي ' .وعن أنس قال:دخل رسول الله صَلَّى الله عليه وعلى آله وسل 
على رحل وهو في الموت فقال كيف تحدك قال:أرحو وأحاف فقال عليه 
الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 
الذي يرحو وآمنه الذي اف . 

وفيها دلالة على فضل صلاة الليل وأا أفضل من صلاة النهار. 

ن قيام الليل عبادة تصل القلب بالله تعالى» ء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رضي الله عَنْهُ 
طسول اللو E O‏ دينرل وكا قفازة وتعان 
كن قله إل الفا ادها جين E‏ اليل اا ول يدعون 
اميت ب لَهُ مَنْ ياي فأَعْطِيّةُ مَن يَسْتَغْفِرْقٍ فَأَغْفِرَ له" . إنما تصنع دعاة 
الجهاد ا والصبر والثبات والصبر وهي وصية الشهداء لإحواهم 
الأحياء كما علمنا من وصايا إخواننا الجاهدين في فلسطين فهم يريدون أن 
نكون من الذين 


إن 
| 


'الفتح: 301/١١‏ » صفة الصفوة: ۲۰۲/۲ 0 ۰٥۱۰٥٥۲/۱‏ 6 117/5 بالترتيب 

1 المستدرك: ۸٠/۲‏ الترمذي كتاب الحنائز قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن البي 
صَلَّى الله عليه وَعَلِى آله وَسَلّمَ مرسلا ۳۱۱/۳ »ابن ماحه كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له ١577/7‏ .قال المنذري:إسناده 

حسن فإن جعفرا صدوق صا احتج به مسلم ووثقه النسائي وتكلم فيه الدارقطني وغيره *الترغيب والترهيب: ١51/5‏ المكتبة التوفيقية. 
" البخاري : كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ٠٠/٣١‏ 


۸ 





( تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عَنِ المضّاجع يَذْعُونَ رَبَهُمْ حَؤْفا وطمعا وما رَرَقْنَاهُمْ 
يَُفِقُونَ)وقيام الليل وسيلة لإعداد القادة والدعاة والجاهدين كما أعد الله إمام 
المتقين قال سبحانهإوَمِنَ اليل مَتَهَجَدَ به فة لَكَ ف أن كفك دك 
مَقَاماً ودا (۷۹ :الإسراء) (يَا انها امَك )1١(‏ ثم الل إلا قلبيلاً (؟) 
نَصْفَُ أو انقُصن مِنْهُ ليلا (©) اؤ زد عليه ور القرآنَ تزتِيلا ))٤(‏ 

ونفذ النبي صَلَّى الله عَلَيِْ على آلِهِ وَسَلّمَ الوصية فعن المغيرة رضي الله 
عنه قال: ِن كَانَ التي 2 الله عَلَيّهِ وَعَلى ال E‏ لِبِصَليَ - 
ق تَرمُ قَدَمَاهُ أو سَاقَاهُ -مَيْهَالُ له فَيَمُولُ: أقلا أكون عَبْدًا 
شَكُورا؟'.قال الأوزاعي: من أطال القيام في صلاة الليل هون الله عليه طول 
القيام يوم القيامة . 

قال ثابت البناني:ما شيء لا أحده في قلي ألذ عندي من قيام الليل. وقال 
أيعنا “كابلاك العدلاة عشرين نة وتيت نا سردن اة 

وقال أبو سليمان الداراني:لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل أهل اللهو 
بلهوهم و لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا' . 

ودل قوله تعالى (هَلْ يَشتوي الَذِينَ يَعْلّمُونَ) الح على فضل العلم ورفعه 
قدره وكون اجهل بالعكس.قال سبحانه وتعالى( يَرْقَع اللّهُالَِّينَ آمنُوا نكم 
وَانَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَحَاتٍ) المحادلة:١١)»‏ وقال عز وجل (وَتَلْكَ الأَمْتَالُ 
َصْرِيْهَا لاس وَمَا يَعْقَلُهَا إا العَالِمُوكَ) (ألعنكبوت:١٤).‏ 


' البخاري :كتاب التهجد باب قيام النني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلَمَ من الليل"! »١۹/‏ وكتاب التفسير سورة الفتح ٤٤۸/۸‏ 
' البداية والنهاية لابن كثير 5١1/8‏ دار الغد العربي » صفة الصفوة ؟/ ٤٠١/٠١ ٠١۷‏ 
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المعنى العام للآيات 

ما لا شك فيه أن تلك الدلائل التي عرفناها وتلك الدعوة الإلهية للحث 
على الإخلاص نعم تلك الدلائل من آثار رحمة الله تعالى الغني عن العالمين 
لا تضره المعاصي و لا تنفعه الطاعات وإنما رحمته سبقت غضبه فذلكم الله 
ربنا يعلمنا ويرشدنا ومن كفر فعليه كفره والله هو الغني ولا يرضى لعباده 
الكفر فهو يدعوهم لما يرضاه لحم وأما الشكر فهو خير والله يرضاه لنا 
وليعلم الكل أن كل إنسان بما كسب لا يحمل إنسان ذنبا لم يعمله أو يكون 
سببا فيه ومرجع الجميع إلى رب الجميع فيخبرهم مما كانوا يعملون لأنه العليم 
الحكيم الذي لا تخفى عليه حافية بل يعلم حفايا الصدور. أما ذلك الإنسان 
الحقير المهين الذي كفر بالغني الحميد إذا أصاب ذلك الإنسان ضر لحأ إليه 
وحأر بالشكوى وتذلل وتضرع فإذا عمّه الله برحمته و أقال عثرته وأحاب 
دعوته كفر بنعمة ربه ونسي ما كان يدعو إليه ثم زاد في غيه وضلاله فجعل 
لله شركاء ليضل عن سبيل الله فكيف سبيله وأين مصيره سوف يتمتع ويزول 
التمتع ويفرح وينتهي الفرح ويكون مصيره إلى النار والعياذ بالله هذا حال 
الجاحد ولكن هناك صنف آخر مطيع لله متصل بأسباب رضا مولاه فهو 
دائم الطاعة ساعات الليل وأطراف النهار قلبه خاشع وبدنه خحاضع يخاف 
عذاب الآخرة ويرحو نعيمها الدائم في الجنة الخلد فبعد ذلك هل يقول قائل 
إا مو أل اتدل هوي الغا الارن و اد اعون 


وصايا تربوية 

( قل يَعِبَادٍ الَذِينَ منوا اتقُوأ رَبَكُمْ لِلَذِينَ أحسئُواً في هذه 

الدَنيّا حَسَنَةٌ وَأَرْض الله وَاسِعة إِنَمَا يُوَفَى الصّابزُونَ أَجْرَهُمْ 
عير جاب )٠١(‏ قل إني أمِزث أن أعبُدَ الله مخِصاً لَه 
لف( م أكون رل الستامين لفن ا 
أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبَي عَذَابَ يَوْم عَظيم ٠۳(‏ )فل الله أغبُد 
مُخلصاً لَه ديِي )١4(‏ قاعبُدُوا مَا شِثْتُمْ من دونه فل إِنّ 
الْخَاسِرِينَ الّذِينَ حَسِرُوَا أَنفْسَهُحْ وَأَهلِيهمْ يَوْمَ الْقيَامَة ألا ذلك هُوَ 
الْخْْرانُ الْمْبِينُ(15) لَهُمْ من فَوْقهِم ظلَلَ مَنَ النَارٍ وَمِن تَحْتِهم 
ظَلَلَ ذَلِكَ يُحَوَفْ اللَهُ به عِبَادَهُ يَعبَادٍ فَائَُونٍ )1١(‏ وَالَذِينَ 
اجو الطاغوت أن يَعبُْوها ناوا إلى الله لهم اشر قتتئز 
عاد )1١(‏ الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الَْوْلَ فيَتبِعُونَ أَحسّتة أُولَئِكَ الَذِينَ 
هَدَاهُمُ الله وَأَوْلَتِكَ هم أَوْنُو الألْبَاب (۱۸) أَقَمَنْ حَقّ عَلَيْه كَلِمَُ 
الْعَدَابٍ أَقَأّنت تُنَقِدُ مَن في الٽار (۱۹) لَكِن الَذِينَ اتَقوأ رَبْهُمْ لَهُمْ 
غرف من فَوْقَهَا عْرَفْ مَبْنِيَهَ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهاز وَعْدَ الله 
لآ يُخْلِفْ اللَّهُ الميعاد .)5١(‏ 
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اللغة'- 

قل يا عِبَادِ: ذكر أئمة اللغة في حكم المنادى المضاف إلي ياء المتكلم عدة 
أوحه وقد حذفت الياء-هنا- على أحد هذه الأوحه '. 

وفيه إشارة لطيفة: قُلْ يا عِبَادٍ فإنه حطاب لرسوله عليه السلام على 
الخصوص فقد توجه الخطاب إليه في فهمناءوغاب العباد كلهم عن علم 
ذلك فهم غائبون عن شهود هذا الخطاب لا يعلمونه إلا بوساطة 
الرسول. وحذفت الياء لأن المحاطبين في هذه الآية هم عباد الله المتقون» 
فانتسابمم إلى الله مُمَّرر فاستغني عن إظهار ضمير الجلالة في إضافتهم 
إليه. وأما(يا عِبَادِي الَِّينَ أَسْرَنُو) على ثبوت الياء وحرف النداء في الخط 
فإنه دعاهم من مقام إسلامهم وحضرة امتثالهم إلى مقام إحساتحم و لأن 
الخطاب هنا للذين أسرفوا وهم مظنة تطرق اليأس من رحمة الله إلى نفوسهم 
فكان إثبات ياء المتكلم في خطابهم زيادة تصريح بعلامة التكلم تنو امعد 
عبوديتهم إلى الله تعالى إشارة إلى أن شأن الرب الرحمة بعباده'. 


' قال ابن هشام إذا كان المنادى مضافا إلي ياء المتكلم كغلامي جاز فيه ست لغات 

١-إثبات‏ الياء الساكنة يا غلامي 

؟- بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها ياغلام قال تعالى ( يا عاد فَانَُون)و ريا عِبَادٍ لا حف عَلَيكُمُ). 

*- ضم الحرف الذي كان مكسورا لأحل الياء وهي لغة ضعيفة وقرئ ( قَالَ رَبُ احكم بالحَقٌّ) بالضم ) 

٤‏ -يا غلامي » بفتح الياء قال تعالى رف يا عِبَادِي الَذِينَ أَسْرَُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا من يخ الل 

- يا غلاما بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة فتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها قال تعالى(يا حَسْرَتّى عَلَى مَا فَرّطلث 
في جنب الهم (وَقَالَ يا أَسَفَى على يُوسُف) 

٦-يا‏ غلام وإبقاء الفتحة دليلا عليها. ( الأشمونٍ و عليه حاشية الصبان ۱٤٩/۳‏ » قطر الندى 142778 ؟5) 

' البرهان في علوم القرآن : ٠٠١ » 4٠١5/١‏ التحرير والتنوير: 985/5 ٤١/۲١‏ 
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ِلَذِينَ خسوا في هذه الدَنْيَا حَسَنَة:لِلِلَذِينَ أَحْسَئُوأ): حار وا محرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» حَسَنَةٌ: مبتدأ وتنوينه للتفخيم أي للمحسنين قي الدنيا 
حَسَنَةٌ في الآخرة أي حَسَنَةٌ عظيمة.وتوسيط قوله في (في هَذِهٍ الدَّنْيَا)بين 
(لِلَذِينَ أَحْسَئُوأ وبين (حَسَئَةٌ) نظم احتص به القرآن؛ لإكثار المعاني التي 
يسمح با النظم»وهذا من طرق إعجاز القرآن 
فيجوز أن يكون قوله( ٿي مََذِهٍ الدّنيًا). 
١-متعلقا‏ بأحسنوا أي فعلوا الحسنات في الدنيا على أن حسنة هي الجنة 
ويكون الحزاء في الآحرة»وخ ذفت صفة حسنة؛إذ المعفى حسنة عظيمة. 

- أو متعلقا بحسنة على أن الحسنة ما يُعطى العبد في الدنيا ما يستحب 
فيها وما يعطى من موالاة الله إياه ومحبته له والجزاء في الدنيا «-أو حالا من 
حسنة- فالمراد بها حينئذ الصحة والعافية والنصر وولاية الله تعالى. 
(وأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ) جملة معترضة والواو اعتراضية ' 
و مِزث لأف أكون آولّ افلم :الام تحليلية أي أمرت يذلك: لان أ 
و الین فمتعلق أُميثُ محذوف لدلالة قوله ران أَعْبدَ الله لصا لَه 
الدّينَ) عليه. ( مُخْلِصاً له ديني) : حال من فاعل أعبد. 
ككُمْ: حبر مقدم و(ِظلّلٌ: مبتدأ.و( مّن فَوْقِهِمْ) متعلق بمحذوف حال من 
ظلل والتقدير ظلل كائنة من فوقهم. و(مّنَ النَارٍ) صفة لظلل ' 
ذَلِكَ: مبتدأً ويخدَف الله په عِبَادَُ: حبر 
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' التحرير والتنوير: 8/71 ه" .4ه" مشكل إعراب القرآن: ٠۳١/۲‏ 
" العكبري ۲٠۳/٤:‏ 
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ظَلّنْ:الظلل جمع ظلّة ون المفردات: الظل ضد الضح» وهو أعم من الفيء, 
يقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس: ظل» ولا يقال الفيء إلا لما زال عنه 
الشمس» و الظلَكٌ ما يستظل به الجالس وإطلاق الظلل عليها تمكم لأتما 
عبارة عن أطباق النار'. (وَالَذِينَ اجْتَتَبُواً الطَّاعُوتَ أن يَعْبُدُوهَا) الذين اسم 
موصول مبتدأ وخبره : طم الْمُشْرَى. 

أن ره ی غ لعجب بدلا عن الطافوك و دل امال هد ا 
اجْتَئبُواً عبادة الطّاغوت. 

وَالطَّاعُوت: عبارة فن کل معتد» وکل معبود من دون الله ويستعمل 2 
الواحد والجمع. و الساحر» والكاهن» والمارد من الجن» والصارف عن 
طريق الخير طاغوتاًء وَالطّاعُوتَ بناء مبالغة في المصدر كالرحموت والعظموت 
و ووزنه: فعلوت من الطغيان وأصله طغيوت أو طغووت من الياء أو 
الواو' »والطغيان والطغوان بمعنى» وجمعه على الطواغيت يدل على أن الجمع 
بني على الواو» وقد يكون مصدرا نقل إلى البالغ الغاية في الطغيان وتحاوز 
الحد واستعماله في فرد من هذا المفهوم العام شيطاناً كان أو غيره يكون 
حقيقة ويكون مجازاً". وشيوعه في الشيطان لكونه رأس الطاغين وفسره هنا 
بالشيطان مجاهد” . 

2 اجن حي عا يه كَلِمَةٌ الْعَذَّابٍ) الهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدرء 
أأنت مالك أمرهم فَمَنْ تمن حَقْ عليه كَلِمَةٌ الْعَذّاب.و مَنْ ١-يحتمل‏ أن تكون 


81١ ٤ص: المفردات‎ ١ 
٠۹٠۰/۸ قال الشهاب :ومادة طيغ أو طوغ مهملة -يعني في الإستعمال- *العناية‎ 5 
٠٠١ ٤ص المفردات :مادة‎ ١ 
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موصولة فى محل رفع مبتدأء وحبرها محذوف أى كمن يخاف أو فأنت تخلصه 
أو تتأسف عليه. 

١-ويحتمل‏ أن تكون شرطية وجوابما أا 
الجواب دخلت على جملة الجزاء»وأعيدت الهمزة لتأكيد معنى الإنكار أو 
لطول الكلام»وعبارة القرطبي : تأكيداً لطول الكلام»وقال الفراء المعنى أفأنت 
تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب.الكلام على التقدبر الأول-كونما 


نت نقد مَن في الثّار) فالفاء فاء 


موصولة- جملة. وعلى التقدير الثاي-كونها شرطية- جملتان . 

وَعْدَ الل مصدر مؤْكَجّد لمضمون الجملة قبله لأن قوله َم عُرَفف في معنى 
وعدهم الله بذلك وجملة لا يُخْلِفُ اللَهُ الْمِيعَادَ مقررة للوعد أي لا يخلف الله 
ما وعد به الفريقين من الخير والشر ". 

تآملات في الآبات البينات:- 

( فل يعاد الَذِينَ آمنُوأ انقُوأ َبَكُمْ) أمرالله رسول الله صَلَّى الله عليه وَعَلى 
آله وَسَلَّمّ أن يذكر المؤمنين ويحنهم على التقوى والطاعة أي قل لهم ربكم 
يقول يا عبادي الذين صدقوا بتوحيد الله اتقوا ربكم بطاعته واحتناب 
معاصيه وإخلاص الإعان له ونفى الشركاء عنه» وفيه إيذان بأتهم هم ألوا 
الألباب الذين ذكروا قبل » قل لمم قولي هذا بعينه وفيه تشريف لهم 
بإضافتهم إلى ضمير الحلالة ومزيد اعتناء بشأن المأمور به فإن نقل عين أمر 
لله تعالى أقوى في إيجاب الامتغال به". (ِللّذِينَ أَحْسَئُوام تعليل للأمر أو 


1١ 


معان القرآن للنحاس: ١7/5‏ الكشاف :۳۹۳/۳ البيضاوي: 51١/5‏ القرطبي ١414/١8:‏ 
البيضاوي: 57/5 » فتح القدير: ٠٥۷/٤‏ 
" أبو السعود: ۲٤٦/۷‏ 
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لوحوب الامتثال به. ( بِحَسَنَةٌ) المراد با الجنة وقوله (وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ) جملة 
معترضة جرت بحرى الئل منعا للاحتجاج بعدم التمكن في الوطن من 
رعاية الأوامر والنواهي والتمسك بدين الله. قال مجاهد: فهاجروا فيها 
وحاهدوا واعتزلوا الأوثان'ء «وَأَرْضٌ اللَّهِ وَاسِعَةٌ )قال عطاء:إذا دعيتم إلى 
معصية فاهربوا ثم قرأ ( أ كن أَرْضُ الله وَاسِعَةَ ناروا فيها) (النساء: 
۷ را يُوَقْ الصّابرُونَ أَخْرَهُمْ بعَيْرٍ حِسَابٍ) اتقوا ربكم فإن للمحسنين 
في َذِهِ الدَّنْيَا الجنة في الأحرى ولا عذر للمفرطين في الإحسان والطاعة ولو 
اعتذروا بعدم التمكن من الطاعة في أوطاتهم وبلادهم»فحثهم على 
الطاعةولو با حجرة فإن أرض الله تعالى واسعة وبلاده كثيرة فليهاجروا إلى ركم 
لنيل الرضوان.وقال القرطبي: فتكون الآية دليلا على الانتقال من الأرض 
الغالية» إلى الأرض الراحية» كما قال سفيان الثوري: كن في موضع تملاً فيه 
جرابك خبزا بدرهم' فكل ذلك مُعين على العبادة ميسر للطاعة. 

وكأنه وقع في خلّدهم هل نكون نحن ومن يتمكن من الإحسان ف بلدته 
فارغ البال رافع الحال سواءا بسواء؟ فأحيبوارإتَا يُوَن الصّابِرُونَ) الذين صبروا 
على الهجرة ومفارقة الأحباب واقتدوا بالأنبياء والصالحين يوفون أحرهم بغير 
حساب. وأصله إنما توفون أجوركم بغير حساب على الخطاب وعدل عنه 
تنبيها على أن سبب ذلك صبرهم فيفيد أنكم توفون أجوركم بصبرکم كما 
وف أحر من قبلكم بصبرهم وهذا عام شامل للصبر على كل بلاء غير 
مخصوص بالصبر على المهاجرة لكنه جيء به في الآية لذلك وليشمل 


٥٥٦/۲ تفسير مجاهد‎ ١ 
المكتبة العربية للتراث‎ ۲١٠/٠٠١: الجامع لأحكام القرآن‎ ' 
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الصابرين على ألم المهاجرة شمولا أولياً. والجار واجرور في موضع الحال إِمّا من 
الأحر أي إنما يُوفون أحرهم كائنا بغير حساب. وذلك بأن يغرف هم غرفاً 
ويُصب عليهم صباً قال الأوزاعي: ليس يُوزن لهم ولا يُكال لمم إغا يغرف 
هم غرفاً. وَإِمّا أن يكون حالاً من الصابرين أي إنما يوفون ذلك كائنين بغير 
حساب عليه والمراد على الوجهين المبالغة في الكثرة وهو المراد بقول ابن 
عباس لا يدي إليه سات اشاب ولا يعرف : ومع القصر هأ يوق 
الصابرون أجرهم إلا بغير حساب وفيه اهتمام بأمر الأجر. 

وقال الزمخشري: (في َنِه الدَّنْيَا) متعلق بأحسنوا لا بحسنة معناه: للذين 
أحسنوا في هَذِهٍ الدّنْيًا فلهم د في الآخرة وهي دحول الجنة أي حسنة 
غير مكتنهة بالوصف.والسدي فسر الحسنة بالصحة والعافية» أي جعل في 
هذه الدّنْيَا متعلق بحسنة . أي للمحسنين صحة وعافية في الدنيا'. و قوله 
فان ف ای ا نط عفن 
النفوس من حلاف ذلك الحزاء بواسطة احتلاف المواء والتربة وغير ذلك مما 
يؤدي إلى آفات في البدن فقي ل(وَأَرْض اللَّهِ وَاسِعَةٌ) فلا يخلو أحد محلا 
يناسب حاله.فإن لم يلائمه مكان فسيجد غيره»و فيه تنبيه على أن من 
جعل الأرض ذات الطول والعرض قطعا متجاورات تكميلا لتنعمهم 
وسعادتمم. يجب أن تقابل نعمه بالشكر ليكونوا من المحسنين ثم قيل (إنَنا 
يو الصّابِرُونَ) أي توفية الأحر لحؤلاء ا محسنين إنما يكون في الآحرة والذي 
نالوه في الدنيا عاحل حظهم وأما الأحر الموق بغير حساب فذلك للصابرين 


! الكشاف ۳۹۰/۳ ۳۹۱۰ الرازي ۳۹۹/۱۳ ٠٠٠٠‏ الألوسي ١٤١۸/۲۳‏ 


oN 





ومن سلبناه تلك العاحلة تمحيصا له وتقريبا وفي ذلك تسلية لأهل البلاء 
وتنشيطاً للعباد على مكابدة العبادات وتحريضاً على ملازمة الطاعات. 

و الإحسان تفسيره كما في الحديث الشريف أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك '. أي إتقان العمل . 

( قل إن أُمزثُ ان عق الله OE‏ الذيو م أخراغليه الشجافة السام 
ببيان ما أمر به نفسه من الإخلاص في عبادة الله عز وحل الذي هو عبارة 
عما أمر به المؤمنون من التقوى مبالغة في حثهم تنفيذ ما كلفوا به»وتمهيدا لما 
يعقبه ثما خحوطب به المشركون (أُمِرَتُ) لم يصرح بالآمر لوضوح أنه هو الله عز 
وحل»وقيل للإشارة إلى أن هذا الأمر نما ينبغي امتثاله سواء صدر منه تعالى 
أم صدر من غيره سبحانه. (وَأُمِرْتُ لان أَكُونَ اول المسلِمِينَ ) وأمرت بذلك 
لأحل أن أكون مقدم المسلمين في الدنيا والآحرة لأن إحراز قَصَّب السبق في 
الدين بالإخلاص فيه وإخلاصه عليه الصلاة والسلام أتم من إخلاص كل 
مخلص فالراد بالأولية الأولية في الشرف والرتبة أو لأنه أول من أسلم وحهه 
لله من قريش ومن دان بدينهم وعبارة الخطيب: لأحل أن أو بأن أكون أول 
المسلمين أي من هذه الأمة ويمذا :وال التكرار .وقنال الرازي : ذكر لفظ 
أمرت أولا في عمل القلب وثانيا في عمل الجوارح والعطف لغايرة الثاني الأول 
بتقيبده بالعلة ولبيان أن العبادة المذكورة كما تقتضي الأمر بها لذاتما تقتضيه 
لما يلزمها من السبق في الدين'. وإلى حذف الأمر وكون اللام تعليلية ذهب 
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البصريون في هذه الآية ونحوها وذهب غيرهم إلى أنها زائدة '. واللام للتعايل 
أي وأمرت مما أمرت به لأحل أن أكون أول المسلمين.وقيل إنما مزيدة 
للتأكيد والأول أولى. 

وني المعنى أوحه: - 

١-أن‏ أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره لأكون مقتدي بي 

في قولي وفعلي جميعا ١-أن‏ أفعل ما أستحق به الأولية والشرف من أعمال 
السابقين دلالة على السبب وههالأعمال التي يستحق بها الشرف بالمسبب 
وهو الأولية والشرف المذكور في الآية. 5 - أن أكون أول من أسلم في زماني 
ومن قومي أي إسلام على وَفْق الأمر.و حح هذا المعنى لأنه هو المكرر 
الشائع في القرآن الكريم وفيه سائر المعاني الأحر من موافقة القول الفعل 
ولزوم أولية الشرف من أولية التأسيس مع أنه ليس فيه أنه أمر بأن يكون 
أشرف وأسبق' .( فل إِنّ أَحَافُ إِنْ عَصَّيْتُ رن ) أي أحاف إن عصيته 
بشيء من المعاصي مثل ترك إخلاص العبادة له وتوحيده والدعاء إلى ترك 
الشرك وذم أهله أو إحابة المشركين إلى ما دعوني إليه من عبادة غير 
الله. (عَدَاب يَوْمِ عَظِيم)وهو يوم القيامة ووصفه بالعظمة لعظمة ما فيه من 
الدواهي والأهوال والمقصود من قول ذلك مء تمديدهم والتعريض هم بأنه 
عليه الصلاة والسلام مع عظمته لو عصى الله تعالى ما أمن من العذاب 
فكيف بحم؟ فمعناه التعريض بغيره بطريق الأولى ودلت الآية على أن المترتب 
على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف من العقاب فيجوز العفو عن 


' الكشاف ۳۹۲/۳ الدر المصون ٤۱۸/۹‏ أبو السعود ۲٤۷/۷‏ الألوسی ۲٠٠/۲۳‏ 
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الضغائر والكبائر أ .(فل الله أَعْبِدُ) أي لا أعبد غيره سبحانه لا استقلالا 
ولا على جهة الشركة ( حصا لَه ديي) حالص لله غير مشوب بشرك ولا 
رياء ) غلا 1 ديني) وذلك بدك على إحلاصه عن الشرك الظاهر 00 
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والفرق بين هذا و بين قوله سبحانه قل إِيّ أ أذ اد اا 
الدّينَحأن رف إن ايرث 
الصلاة والسلام مأمور من جهة الله بعبادته تعالى مخلصا له الدين.و أُمَاقُلٍ 


أن عقي 


عمد الله لعا 1 الذي :إخبار بأنه عليه 


الله اعُد حلصا لَهُ ديني) فهو إخبار بأنه أمر أن لا يعبد أحدا غير الله 
وإخبار بامتثاله بالأمر على أبلغ وحه وآكده إظهارا لتمسكه صلی الله عليه 
على آلِهِ وَسَلَّمَ في الدين وحسما لأطماعهم الفارغة حيث أن كفار قريش 
دعوه صَلَّى الله عَلَيْهِ على آلِهِ وَسَلَّمَ إلى دينهم فنزلت لذلك وتمهيدا 
لتهديدهم بقوله عز وحل ٠."‏ فَاعْبُدُوا ما شِئْثُمْ من دُونِهِ) اعبدوا أي شيء 
أردتم أن تعبدوه من ذُونِهِ عز وحل وفيه دلالة على شدة الغضب 
عليهم» كأتمم لما م ينتهوا عما نموا عنه أمروا به كي يحل بم العقاب فهذا 
الأمر للتهديد (قُنْ إن الْحَاسِرِينَ)أي الكاملين في الخسران وهو إضاعة ما هم 
لجمعهم أعظم أنواع الخسران (فل إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرْوا أَنْفُسَهُمْ 
َأمْلِيهمْ) تفارقوا فلا التقاء لهم أبداً سواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا 
هم إلى النار أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا احتماع لهم ولا سرور فقد 
حسروهم كما حسروا أنفسهم باختيارهم الكفر لمما. والمراد بالأهل أتباعهم 
الذين أضلوهم أي أضاعوا أنفسهم وأهليهم وأتلفوهما يوم القيامة حين 


` مفاتيح الغيب 407/1١:‏ روح البيان للبروسوي : ۸۷/۸ 
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يدحلون النار حيث عرضوها للعذاب الدائم وأوقعوهما في هلكة ما وراءها 
هلكة.عن ابن عباس في قوله فل إِنَ الْحَاسِرِينَ الَذِينَ حَسِرْوا أنشْسَهُمْ) الآية 
قال: هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لمم فزالت عنهم الدنيا 
وحرمت عليهم الجنة قال الله (حَسر الدَّنْيَا وَالآخِرَةٌ )'. عنه أيضا في قوله 
رل إن الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيِهِمْ ) قال أهليهم من أهل الحنة 
كانوا أعدوا لهم لو عملوا بطاعة الله فغبنوهم".(آلآ ذَّلِكَ هو السرا الْمْبِينُ) 
في الأسلوب الحكيم من١-‏ استغناف الحملة لتأكيد ما قبلها -١‏ وتصديرها 
بحرف التنبيه (ألا.7- والإشارة بذلك إشارة إلى بعد منزلة المشار إليه في 
رزه لطا من اس ارط ر السا دهي افيد 
للقصر ه-وتعريف الخسران يدل على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسران 
وأن لا حسران يساويه ولا عقوبة تدانيه»وأنه انحصر فيهم جنس الخاسرين > 
-والإتيان به على فعلان الأبلغ من فعل لأنه اسم مصدر الخسارة دال على 
قوة المصدر و المبالغة فيه وذلك للإشعار بأن هذا الخسران الذي حل بهم قد 
بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غاية ۷-ووصفه بالمبين. كل ذلك للدلالة 
0 هوله وفظاعته وأنه لا نوع من الخسران وراءه " 

(كُمْ من فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مّنَ النَارِ) لهم من فوقهم أطباق من النار تلتهب عليهم 
(ومِن خْتِهِمْ ظلَلْ) مهاد كثيرة من النار وتسميتها ظللا من باب المشاكلة أو 
لأتما تظل من تحتها من أهل النار لأن طبقات النار صارت في كل طبقة 


` جامع البيان: ١1/7‏ 
' الدر المنثور: 717/7 و عزاه لابن المنذر 
" الكشاف ۳۹۰/۳ الرازي ٠٠٥/۱۳‏ » الألوسي 51/78 ؟ السراج المنير ٤۳۸/۳‏ . 
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منها طائفة من طوائف الكفار وهذا نوع بيان لخسراتهم بعد تمويله بطريق 
الإبجهام»وقيل لهم وعبر عما علاهم من النار بالظلل؛ لأن الكلام جار خرى 
التهكم بمم أي لهم كائنة من فوقهم ظلل كثيرة متراكمة بعضها فوق بعض 
من النار(ومن تَحْتِهِمْ ظلَنٌ)كائنة من النار-أيضا- والمراد أن النار محيطة بهم 
كما قال عز وحل(كُم من جَهَنّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشضٍ وَكَذَلِكَ بحْزِي 
المت (الأعراف: .)4١‏ وقال تعالى: (يَوْمَ د العَذَابُ من فَْقِهِمْ 

ومن ت بحل , دوقوا ما كنم نملو ذ( نَ) (العنكبوت :هه (ِذَلِكَ 
يحَوَفْ اللَهُ به ل ذلك العذاب الفظيع يذكره سبحانه لمم بآيات الوعيد 
ليخافوا فيجتنبوا ما يوقعهم فيه والعباد أي المؤمنين لأتمم المنتفعون 
بالتخويف ولأن الغالب في القرآن إطلاق لفظ العباد عليهم» 5 هو 

للكفار وأهل المعاصي وقيل هو عام للمسلمين والكفار (يَعِنَادٍ قَانَقُونِ) اتقو 

هذه المعاصي الموحبة لمثل هذا العذاب على الكفار ولا تتعرضوا لما يوحب 
سخطي » وهذه رمة من الله حل جلاله a:‏ اكد جْتَئبُوأ الطاغوت) قال ابن 
زيد: نزلت في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله زيد ابن عمرو 
بن نفيل وسلمان وأبي ذر' .قال ابن عطية وهي على كل حال عامة في 
الناس إلى يوم القيامة يتناولهم حكمهاءوقال ابن كثير: والصحيح أتما شاملة 


أ إسناده ضعيف جدا لضعف ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني العدوي . ضعفه أحمد والنسائي وأبو زرعة قال أبو حاتم: 
ليس بقوي في الحديث كان في نفسه صال حا و في الحديث واهيا. قال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفا حدا. قال البخاري: ضعفه 
على جدا .قال الشافعي ذك كر رحل لمالك حديثا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح قال ابن عدي: له 
أحاديث حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه قال ابن حجر: ضعيف من الثامنة:ت ١85‏ 

)٥۷/۲ ابمجروحين‎ ٠۸٠0/١ التقريب‎ ٠۷۷/٠ (التهذيب‎ 
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هم ولغيرهم ممن احتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم 
الذين لحم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة' . 

(أن يَعْبْدُوهَا)أعرضوا عن عبادتما وخصوا عبادتمم بالله عز وجل وعبادة غير 
الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الآمر بما والمزين ها وإذا فسر الطّاعُوت 
بالأصنام فالأمر ظاهر»وق هذا اللفظ مبالغات وهى التسمية بالمصدر كأن 
عين الشيطان طغيان وأن البناء بناء مبالغة فإن الرحموت الرحمة الواسعة 
والملكوت الملك المبسوط والقلب -أي في تصريف الكلمة- وهو 
للاحتصاص إذ لا تطلق على غير الشيطان والمراد كما ههنا الجمع'.وقدم 
احتناب الطَّاعُوتَ على الإنابة إلى الله كما قدم الكفر بالطَّاعُوتتَ على 
الإعان بالل فمن يَكْمُرْ باللّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ باللّهِ مَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعروةٍ الونّقَى 
لآ انفِصَامٌ ها وَاللَهُ ميغ عَلِيمٌ)على وفق كلمة التوحيد لا إله إلا الله ءقدم 
نفي وجود الآلحة على إثبات الألوهية لله تعالى »قدم أيضا ومن باب التخلية 
قبل التحلية. (وَأَنَابُوَا إل اللّ) وأقبلوا إليه سبحانه معرضين عما سواه إقبالا 
كليا رُم البُشْرَىَ) بالثواب الحزيل وهو الحنة وهذه البشرى إما على ألسنة 
الرسل عليهم السلام أو الملائكة عند حضور الموت.وقال الخطيب :ِلُْمُ 
الْبَشْرَىَ في الدنيا والآحرة؛أمًا في الدنيا فالشناء عليهم بصالح أعمالهم وعند 
نزول الموت وعند الوضع في القبر .وأمًا في الآحرة فحين يحشرون و عند 
الوقوف للحساب»وعند جواز الصراط»وعند دحول الجنة فعند كل موقف 


احرر الوحيز :5/5 5ه » ابن كثير ٤۸/٤‏ 
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من هذه المواقف تحصل لحم البشارة بنوع من الخير والراحة والروح والريحان . 
ْبَشّرْ عِبَادٍ الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ مَيَبعُونَ أَحْسَئة)للذين اجتنبوا وأنابوا 
فهذا مدح لمم بأتحم نقاد في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل 
والأفضل فإذا اعترضهم أمران واجب وندب اختاروا الواجب وكذلك المباح 
والندب.وقيل يستمعون أمر الله تعالى فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعفو 
والانتصار والإغضاء والإبداء والإحفاء لقوله تعالى (وَأن تَعْمُوا أَقْرَبُ لِتَفْوَى 
البقرة :5707) (وَإِن موا ونوا القَُرَاءَ فهو عير لكي (البقرة 
١:‏ )والفرق بين الوحهين أن هذا أحص لأنه خصوص بأوامر فيها تخيير 
بين راحح كالعفو والقصاص مثلا كأنه قيل يتبعون أحسن القولين الواردين في 
معين وقي الأول يتبعون الأحسن من القولين مطلقا كالإيجاب بالنسبة إلى 
الندب مثلا الأحسن بالنسبة إلى الآحذ والعامل.وعن الزحاج يستمعون 
القرآن وغيره فيتبعون القرآن.أو يستمعون الحديث مع القوم فيه محاسن 
ومساو فيحدث بأحسن ما مع ويكف عما سواه»وقيل يستمعون القول تمن 
كان فيتبعون أولاه بالقبول وأرشده إلى الحق ويلزم من وصفهم بذلك أنحم 
يميزون القبيح من الحسن ويجتنبون القبيح.ويجمع هذه الأقوال كلام ابن عطية 
حيث قال : (الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبعُونَ أَحْسَئَهُ )كلام عام في جميع 
الأقوال »وإنما القصد الثناء على هؤلاء ببصائر هي لمم وقوام في نظرهم حتى 
أنهم إذا سمعوا قولا ميزوه واتبعوا أحسنه وأريد بحؤلاء العباد الذين اجتنبوا 
وأنابوا لا غيرهم لغلا ينفك النظم فإن قوله تعالى فبشر مرتب على قوله 
سبحانه (ِلُمُ الْبُشْرَى)ووضع الظاهر موضع الضمير ليشرفهم تعالى بالإضافة 
' السراج المنير: ٠٠۹/۳‏ أصله بالرازي 41١/17‏ 
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إليه ولتكرير بيان الاستحقاق وليدل على أنه أراد أن يكونوا نقادا فى الدين 
بميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل حرصا على إيثار الطاعة 
ومزيد القرب عند الله تعالى وفيه تحقيق للإنابة وتتميم حسن'. (أُولئِكَ الَذِينَ 
هَدَاهُمُ اللَّهُ) وفقهم لمحاسن الأمور أو أكرمهم تعالى بدين التوحيد" 
»وأرشدهم لكل خير. (َأَوْلِكَ هُمْ أُوْنُو الأليَاي) أصحاب العقول السليمة 
عن معارضة الوهم ومنازعة الهوى المستحقون للهداية لا غيرهم وقي الآية 
دلالة على ذم التقليد ا محض ولذا قيل: 

شمر وكن في أمور الدين بحتهدا * ولا تكن مثل عير قيد فانقادا 

واستدل با على أن المداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لما . 

أَقَمَْ حى عليه لمَة الْعَذَابٍ أَكَأنْتَ تقد مَنْ في النَّار مغل من عبد 


الطَّاعُوتَ واتبع خطواتماء واتخذ إه هواه. والمراد بتلك الكلمة وعيد الله وهو 


كلام الله المقتضي أن الكافر سيحل به العذاب وسيدخل جهنم لذا عبر بأنه 
كلمة العذاب ويفسرها قوله تعالى (لأَمْلأنَّ جَهَنّمَ منك ومن تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
أَجْمَعِينَ)( ص:65) والتقدير أأنت مالك أمر الناس قادر على التصرف فيه 
فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه على معنى لا تقدر على الإنقاذ بل 
امالك والقنادز على الإنقاذ هو الله عر وخل وغدل عن فأدت تفده إلى 
(أََأنت نقد مَن في النَارِ) لما فيه من تشديد الإنكار والاستبعاد»وفيه إشارة 
إلى أنه نزل استحقاقهم للعذاب وهم في الدنيا منزلة دحوطم النار وأنه مثل 


1 الكشاف: ۳۹۳/۳ » الألوسي +7 
' بحر العلوم: ٠٤١١/۳‏ 
" البيضاوي ٠۲/٠:‏ 
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حاله عليه الصلاة والسلام في المبالغة في تحصيل هدايتهم والاجتهاد في 
دعائهم إلى الإمان بحال من يريد أن ينقذ من في النار منها'. وقي ذلك 
تسلية لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لأنه كان حريصا على إيمان قومه 
فأعلمة الله أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله لا يقدر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينقذه من النار بأن يجعله مؤمنا قال 
الشوكاني: وف الآية تنزيل لمن يستحق العذاب بمن قد صار فيه وتنزيل دعائه 
إلى الإيمان منزلة الإخراج له من عذاب النار". ولعل تلك الآية المباركة تذكرنا 
بالحديث الشريف؛ فعن أي هريره رضی الا م رول الله ا 
الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلّمَ يَقُولُ: إا ملي وَمَثَلُ الاس كُمَكَلٍ رل اسْتَؤْقَد 
تارا فلا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ حَعَلَ الْمَراضُ وَهَذِهِ الدب الي تَمَعْ في النَّار 
قن فيهَا فَجَعَلَ ينره وَيَعْلِِئَهُ ففجم فيها فاا آذ يحْجَرَكُمْ عن انار 
وَهُمْ تلكجقوة ا حدق افيه حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذَابٍِ ) وسقطت تاء 
التأنيث لوجهين أحدهما: الفاصل الذي بين الفعل والفاعل»ولو كان متصلاً لم 
يحسن ذلكءوثانيهما أن تأنيث الكلمة غير حقيقي بل مجازي” . 

ولما ذكر سبحانه فيما سبق أن لأهل الشقاوة ظللا من فوقهم النار ومن 
تحتهم ظلل استدرك عنهم من كان من أهل السعادة فقال ركن الّذِينَ انمّوأ 
رَبَهُمْ هم عرف من فَوْقِهَا عُرَفتّ) استدراك بين ما يشبه النقيضين والضدين 
وهما المؤمنون والكافرون وأحواهما 

' أبو السعود ۲٤۹/۷‏ 

' فتح القدير:457/4 


" البخاري: كتاب الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي ٠۲۳۲/۱۳‏ 
“ الحرر الوجيز ٠۲٠/٤:‏ 
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والمراد بالذين اتقوا الموصوفون بما عدد من الصفات الفاضلة والغرف جمع 
غرفة وهي ما ارتفع من البناء كالقصور الشاهقة (كَحْمْ عرف من 58 
عُرَفٌ) قال الواحدي : لهم منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منها ' 
مبنيات محكمات مزحرفات عاليات كثيرة حليلة بعضها فوق بعض.ووصف 
لبا الي ل ع اله وسله ر 

عن اي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله عَنْهُ عَْ عن الي صَلَّى الله عليه وَعَلى آله 
وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أل اة يَكَرَاءَوْنَ أَمُْل الْعُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ گمَا يَكَرَاءَوْنَ 
الكؤكب الدرى عابر ف الاق مِنْ الْمَشْرِقٍِ الْمَغْربٍ لِتَعَاضلٍ مَا بَيْتَهُمْ 
الو ا و ان ا ا e‏ 
کی رركاو رخال اال وا E‏ 

ومعنى مبنية أتما مبنية بناء المنازل فى إحكام أساسها وقوة بنائها وإن كانت 


3 


3 


منازل الدنيا ليست بشىء بالنسبة إليها أو مبنية بناءا يتأتى معه حجري الأنمار 
من تحتها وذلك على حلاف قصور الدنيا فيفيد الوصف بذلك أا سويت 
تسوية البناء على الأرض وحعلت سطحا واحدا يتأتى معه حري الأنمار 
عليه الصف الذكور فيه إشكارة إل رة شان الغرف بت نين أن الله 
تعالى بانيها وماذا عسى يقال ف بناء بناه جل وعلا؟ و قيل هو كالتمهيد 
لقوله تعالى (جَحْرِي من تَْتِهَا) أي من تحت تلك الغرف الفوقانيات 
والتحتانيات. وقال الألوسي: وصفت الغرف بذلك للإشارة إلى أتما مهيأة 


١‏ الوسيط: مداه 


" البخاري: كتاب بدأ الخلق باب ما جاء في صفة الجنة ...( ۳٠۸۰/٩‏ 
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معدة لهم قد فرغ من أمرها كما هو ظاهر الوصف لا أا تبنى يوم القيامة 
لهم وني ذلك تعظيم لشأن المتقين . 

(جْري من نها الأنْهَارُ) أي من تحت تلك الغرف الفوقانيات والتحتانيات 
وق ذلك كال او الله الميكاة خا 
خلفه من النقص المستحيل عليه عز وجل . 


فقه الآيات:- 

في الآيات حث على التقوى كما جاءت الوصية بها في آيات كثيرة الأضٍ 
قال جل جلاله (ولَقَدْ وََبِنَا لين أُونُوا الكتاب من قَبْلِكُمْ واكم 
الل السا ا أيها الدين ارا اوا اه ى كقائه وله مون إلا 
وتم مسلمُون) (آل عمران: .)٠١7‏ فالتقوى جماع الخيرات (وَمَن سق الله 
يل لَه كرحا (۲) وَيرْيْفهُ مِنْ حَيْتُ لآ يتَسِبْ) (الطلاق:”) وهى الموصلة 
لأعلى الدرحات في الجنات (مكَلُ اة التي وعد التُونَ ري من يها 
الأَنّْهَارُ الها دايع َلْهَا بلك عق لين انما وعُقّى الكَافِرينَ الائ 
(الرعد:٠)‏ وللتقوى علامات قال ابن عطاء :للتقوى ظاهر وباطن فظاهرها 
محافظة الحدود وباطنه النية والإخلاص .وقيل يستدل على تقوى الرحل 
بثلاث حسن التوكل فيما لم ينل » وحسن الرضى فيما قد نال » حسن 
الصبر على ما قد فات » وقال طلق ابن حبيب التقوى عمل بطاعة الله على 
نور من الله مخافة عقاب الله ". قال أحمد بن عصام وسمعت خالي عبد العزيز 
' الألوسي ۲٠٤/۲۲:‏ 


' الشهاب: ۱۹۳/۸ 
" الرسالة القشيرية ص۸۸ 
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بن يوسف يقول أردت الخروج من البصرة فبدأت بيحبى بن سعيد فودعته ثم 
ودعت عبد الرحمن بن مهدي ثم ودعت زهيرا فقلت هل من حاجة فقال 
نعم إلا أنما مهمة قال ففرحت فقال اتق الله فوالله لأن يتقيه عبد أحب إلي 
من أن حول ل .هذه الوا كلها دقيا 2 هن غيل اله بى عن العتبار 
الكرماني قال معت زهير بن نعيم الباني يقول لوددت أن جسدي قرض 
بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله عن محمد بن يونس بن موسى قال 
سمعت زهير بن نعيم الباني وقال له رحل يا أبا عبد الرحمن توصي بشيء قال 
نعم احذر أن يأحذك الله وأنت على غفلة' 


في الآيات حث على الصبر والآية تدل على أن ثواب الصابرين وأجرهم لا 
نحاية له لأن كل شىء يدخل تحت الحساب فهو متناه وما كان لا يدحل 
تحت الحساب فهو غير متناه وهذه فضيلة عظيمة»ومثوبة حليلة تقتضى أن 
على كل راغب فى ثواب الله وطامع فيما عنده من الخير أن يتوفر على الصبر 
ويزم نفسه بزمامه ويقيدها بقيده فإن الجزع للا يرد قضاء قد زل ولا يجلب 
خيرا قد سلب ولا يدفع مكروها قد وقع وإذا تصور العاقل هذا حق تصوره 
وتعقله حق تعقله علم أن الصابر على ما نزل به قد فاز بمذا الأحر العظيم 
وظفر بهذا الجزاء الخطير وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى ومع 
ذلك فاته من الأحر ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه فضم إلى مصيبته مصيبة 
أحرى ولم يظفر بغير الجزع وما أحسن قول من قال 

أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب 5 فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب 

' صفة الصفوة 84//-4 


۹ 


هناك يحق الصبر والصبر واحب * وما كان منه للضرورة أوحب' 
وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر. وهو ثلاثة 
أنواع صبر على طاعة الله . وصبر عن معصية الله.وصبر على امتحان الله 
.والصبر مثل امه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل.وقيل تجرع 
الصبر » فإن قتلك قتلك شهيدا » وإن أحياك أحياك عزيزا '. 

قال الراغب: الصبر الإمساك في ضيق» صبرت الشيء حبسته؛ فالصبر 
حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع. 

وتختلف معانيه بتعلقاته: فإن كان عن مصيبة مي صبرا فقط» وإن كان في 
لقاء عدو مي شجاعة:؛ وإن كان عن كلام سمي كتماناء وإن كان عن 
تعاطي ما نمى عنه سمي عفة". قال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر لا 
يتم إلا به» وبالعكس فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر» فمن كان في نعمة 
ففرضه الشكر والصبرء أما الشكر فواضح وأما الصبر فعن المعصية» ومن 
كان في بلية ففرضه الصبر والشكرء أما الصبر فواضح وأما الشكر فالقيام 
بحق الله عليه في تلك البلية» فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه 
عبودية في النعماء. ثم الصبر على ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية فلا 
يرتكبهاء وصبر على الطاعة حتى يؤديهاء وصبر على البلية فلا يشكو ربه 
فيها.والمرء لا بد له من واحدة من هذه الثلاث» فالصبر لازم له أبدا لا 


خروج له عنه» والصبر سبب في حصول كل كمالء؛ روى أحمد في " كتاب 


' فتح القدير :4554/4 
1 مدارج السالكين ٠١۸ -٠١۲/۲‏ 


0 المفردات : ص ۲۷۳ 





الزهد " بسند صحيح عن مجاهد قال قال عمر " وجدنا حير عيشنا 
ا عَنْ أبي يحبى صهيب بن سنان رضي الله عَنْهُ قال» قال رَسُول الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: عجبا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإِن أصابته ضراء 
e‏ ان اله 
عو اله مله جل فعا" الك تالت فاط ضِي الله عَنْها: 
وا كرب أبتاه! فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت: يا 
أبتاه أجاب رباً دعاه» يا أبتاه جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إل جبريل ننعاه. 
فلما دفن قالت فاطمة رَضٍِ ضى اللَّهُ عَنْها: أطابت أنفسكم أن تحثوا عَلَى رَسُول 
الله صلی الله عله طن ل وله الاب 
و عَنْ عَبّابٍ بن ادرت قال شتا لل رَسُول الله e‏ 
a yT‏ تَسَْنْصِء لَنَا ألا تَدْعُو 
له ا قال كان الل فين يلحم قر ي الأزضي تيخعل فيد قبا 
ِالْمِنْشَارٍ مَيُوضَعٌ عَلَى رَأْسِهِ فَيْشق ِانّتتَْنِ وَمَا يَصدَهُ دَلِكَ عَنْ ينه وط 
اط الخ ما ون يه من عَطْم أو صب وما يد َلك عَنْ «ينه 
الله التق هذ لذو حدق لين EP O‏ عسوو اف 


دعن ديك 


إل الله أؤ الذَّنْب عَلَى عَتَمِهِ ولک کک وون 


3 
3 
3 


' روَا مُسْلِمٌ: كتاب الزهد باب في أحاديث متفرقة ٠٠١/١۸‏ 
" البخاري: كتاب الغازي باب مرض النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلِى آله وَسَلّمَ ووفاته ۷٠٠/۷‏ 
" البخاري: كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ۷٠١/١‏ 
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المعنى العام للآيات 
وبعد أن بين مولانا حال صنفين من الناس رغبنا أن تكون من الفائزين 
فأرشدنا إلى تقواه وأحبرنا بأن أعمال المتقين وإن قلت يثيبهم عليها رهم 
(وإن E‏ كيو انل كر لطي ونا لاي 
وإن كانت هناك عوائق عن الطاعة فأرض الله واسعة فليرحل من الأرض التي 
تعيقه عن الطاعة إلى التي تسعد بطاعته» وليصبر على المجرة والفراق 
والغربة»فللصابر أجر لا يُقدّر بل يغرف له غرفاءولعظم شأن الطاعة ولبيان 
مكانة الدين أمر الله سبحانه سيد المخلصين بالإخلاص في عبادته وأمر أن 
يتسابق إلى طاعته . وليعلن للعالمين أن يخاف رب العالمين يخاف أن يعصيه 
وهو المعصوم »فما بال من استهوتمم الشياطين ؟ يخاف الرسول وهو حبيب 
الرحمن حاف عذاب يوم عظيم وإن هذا الخوف لدرس للمتقين وتعريض 
الا يان لبش كو نه و م ام ل وداه اعسات 
الإخلاص في العبادة » ومن لم ينزحر قلبه ويعود إليه رشده فليفعل ما يشاء 
وليعبد ما يهوى عفالله غني عن العالمين »والخاسر من خسر آخرته حسر 
نفسه في جهنم وحسر أهله لخسران نفسه سواء أكانوا معه في النار أم كانوا 
من أهل الحنة فلا لقاء معهم بل العدواة و التبري عنوان ذالك الخسران فهل 
بعد ذلك حسران لا ذلك هو الخسران الواضح المبين . نار من فوقهم ونار 
من تحتهم أحاط بم العذاب وغشيهم العقاب أل من منزحر هل من متعظ 
ذلك العذاب يوم القيامة فالنجاة النجاة وقي العمر فرصة لنعود يا عبادي 
فاتقون نداء من الرب البر الرحيم اللهم احعلنا من المتقين. وأول منازل 
التقوى التبرؤ من الشرك والإبمان بالله الواحد الأحدءالذين ابتعدوا عن عبادة 


V۲ 


الشيطان وفارقوا طرقه ورحعوا إلى رهم واستجابوا له وعادوا فجزائهم من ذي 
الفضل العظيم يبشرهم برحمة منه ورضوان ويبشرهم البشير النذير حيث 
استحقوا ذلك الفضل بتقواهم حيث يستمعون كلام الله بآذان واعية و 
قلوب خاشعة فيتبعونه فالقرآن الكريم أحسن القول وأعظم الكلام أولكك 
عظيمي الشأن من الله عليهم بالهدى ومن يكرمه الله بنعمة المدى فقد منح 
الخير كله وكمل عقله فهو من أولوا الألباب »أما الذين طغوا وبغوا واتبعوا 
الشهوات وحق عليهم وعيد الله بأتهم من المعذبين في النار فلا أحد يقدر 
على إنقاذهم أما من اتقى الشرك واحتنب السيئات وعمل الحسنات فلهم 
قصور شاهقة عظيمة بناها الرب العظيم تحري الأنمار من تحتها بمجة 
للناظرين وإنعاما لأهل النعيم وعدهم الله تلك الغرف وسينعمون فيها 
ويخلدون فيها يحمدون الله على ذلك الوعد فالله لا يخلف الميعاد. 


VY 


التفكر فى أيات الله تعالى 
المناسبة بين الآيات:- ٠‏ 
لما ذكر سبحانه الآخرة وما أعدها للمتقين في الجنة» فقد وصفها بوصف 
يوحب الرغبة فيها والشوق إليها أتبع ذلك بذكر الدنيا بما يوحب الرغبة 
عنها والنفرة منها فذكر تمثيلا لما في سرعة زوا لما وقرب اضمحلاها مع ما في 
ذلك من ذكر نوع من أنواع قدرته الباهرة وصنعه البديع وبيان طريق المداية 
الموصل إلى الجنة '.فقال عز وجل 
( أَلَمْ تر أن الله انَل مِنَ السَمَآءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ يتابيع في الأزض 
ثم يُخْرِجُ به زعا مَخْتلِفاً انُه ثم يَهِيجٌ فتاه صقرا كم يَجْعَلَهُ 
خُطاماً إنَ في ذَلِكَ لَدِكْرَىَ لأؤلي الألْباب )١١(‏ أَقَمَن شَرَحَ الله 
صَدْرَهُ لإمنلام فهو عَلَىَ نُورٍ ن رَه قَوَيْلَ لقاب سِيّة قُلُوبْهُمْ مَن 
ذِكْرٍ الله أَولَئِكَ في ضلا مَبينٍ(۲۲) الله تَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث 
تابا مَتَشَابهاً مَتَانِي تفشَعِرٌ مِنْه جُلوذ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبْهُمْ ثم 
لين جُلُودُهُمْ وَقْلُوبْهُمْ إلى ذَكْرٍ الله ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَن 
يآ ومن بعلل الله فما له من هادٍ(55)) 


` نحوه بالرازي ٤۱۷۰٤۱۸/۱۳:‏ 
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ا 

أ ثرَ:الاستفهام تقريري» وا نطاب لكل من يصلح لهءوالرؤية بصرية. 
1 يَتَابِيعَ) فَسَلَكَهُ:أجراه وأدخحله يَتَابِيعَ الب عل الال أو بنزع 
الخافض أي ف ينابيع. والينابيع جمع ينبوع والينبوع: العين الذي يخرج منه 
الماء» والنبع: خروج الماء من العين. يقال: نبع الماء ينبع نبوعا ونبعا. 
نم يَهِيجُ:يقال للنبت إذا تم حفافه قد هاج يهيج هيجا'. 
وصيغة المضارع في قوله ثم رخ وتم يهِيج: لاستحضار الصورة. وثم للتراحي 
في الرتبة أو الزمان. 
ا ل يْعَلُهُ خطاماً:متفتتا منكسرا من تحطم العود إذا تفتت من اليبس. 
أف شَرَحَ: من موصولة مبتدأً»وخحبرها محذوف لدلالة ما بعده عليه تقديره 
كمن قسا قلبه. لِلإِسْلام اللام لام العلة أي شرحه لأجل الإسْلام 
(كِتَاباً بدل من أحسن الحديث أوحال منه. ومتشابما صفة لركتاباً) و 
مثاني صفة أخرى ل(كتاباً) أو حال أخخرى منه. 
شان :مع مغل على غر قيلس:أي مد ومكير. 
تَفْسَعِرَ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْسَوْنَ رَبَهُمْ:الجملة صفة ل(كتَابا)أوحال منه» أو 
م ل ل 
نفسه E‏ أحسن الحديث. 

تَفْشَّعِدٌ : الاقشعرار التقبض يقال اقشعر الجلد إذا تقبض تقبضا شديدا 
ركيبه من القشع وهو الأدع اليابس قد ضم إليه الراء - رباعيا ودالا 


' معان القرآن للنحاس ١5/5‏ 
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على معنى زائد يقال:اقشعر جلده وقف شعره إذا عرض له خوف شديد من 
أمر هائل دهمه بغتة'. عُدى تلين بإلى ضمن معن فعل يتعدى بما كأنه قيل 
کاک ا يده عر سه 

ذَلِكَ مبتدأ ومُدَى الله حبره أي ذلك الكتاب هدى الله. 

تآملات في الآبات البينات:- 


أن 


الله نولو الها وشا قات وار اننا 


تر 
-١‏ لتمثيل الحياة الدنيا في سرعة الزوال وقرب الاضمحلال يما ذكر من 
أحوال الزرع تحذيرا من الاغترار بزهرتما. 

١-أو‏ للاستشهاد على تحقق الموعود من الأنتمار الجارية من تحت الغرف مما 
كاسن . انعال فو اا وما ين مهفن نارقد سا 
وإحكام حكمته ورحمته.والمراد بالماء المطر وبالسماء جهة العلو 

(فَسَلَكهُ يَتَابِيعَ في الأنض)سلكه في ينابيع أي عيون وبجاري كائنة في 
الأرض كالعروق في الأجسادءوالآية تدل على أن ذلك الماء يسلكه الله تعالى 
في ينابيع في الأرض وما فيها هو الماء المنزل من السماء.عن ابن عباس أنه 
قال في الآية ليس في الأرض ماء إلا ما أنزل الله تعالى من السماء ولكن 
عروق في الأرض تغيره فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعد . 

ابيع في الأرْضٍ ثم مرخ به) أي بواسطته مراعاة للحكمة فقد جعل الله 
لكل شيء سببا (رَرْعاً سخلا لونم يخرج بذلك الماء من الأرض زرعا مفتلفا 


: 


الکشاف ۳٣۰/۳:‏ » أبو السعود ۲١٠۱/۷‏ 
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ألوانه من أصفر وأحضر وأحر أو من بر وشعير وغيرهما إذا كان المراد بالألوان 
الأصناف» أو كيفياته مطلقا من الألوان والطعوم وغيرهماء وشمل الزرع المقتات 
وغيره. (ثمّ يَهِيِجُ) ييبس (فَتَراهُ مُصْفَرَ) تراه بعد خضرته ونضارته وحسن 
رونقه مصفرا قد ذهبت خضرته ونضارته (مّ يخْعَلُهُ خطاماً) فتاتا متكسرا كأن 
م يغن بالأمس» ولكون هذه الحالة من الآثار القوية علقت بجعل الله تعالى 
كالإخراج. ولأن الفعل الواقع بعد قوله (ثمّ َهيج) مسند إلى الله تعالى وهو 
قوله رم برخ به رَزعاً) فكذلك الفعل بعده رم يَْعلُة) وقال في سورة الحديد 
ثم يكون حطاما) لأن الفعل قبله في مسند إلى النبات وهو (أَعْجَب الْكُمَارَ 
بان (الحديد: ١٠)وكذلك‏ ما بعده وهو( ثم يَكُونُ) فوافق في السورتين ما 
قبله وما بعده'. (إِنَّ في ذَلِكَ) إشارة إلى ما ذكر تفصيلا وما فيه من معنى 
البعد للإيذان ببعد منزلته في الغرابة (لَدِكْرَى) أي للبعث من القبور وإحياء 
الموتى على ما يوحبه هذا المثال المذكور (لَذَكْرَىَ لأؤولي الألبَابِ) لتذكيرا 
عظيما لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل» وتنبيها لحم على 
عه ال كرون اك ا و 
يغترون ببهجتها ولا يفتنون بفتنتها'. وبذلك يكون ما تقدم من الآيات 
ترغيبا في الآحرة وهذه تنفيرا عن الدنيا . قال الشوكاني: تذكير الأهل العقول 
الصحيحة فإنهم الذين يتعقلون الأشياء على حقيقتها فيتفكرون ويعتبرون 
ويعلمون بأن الحياة الدنيا حالما كحال هذا الزرع في سرعة التصرم وقرب 
التقضى وذهاب بمجتها وزوال رونقها ونضارتما فإذا أنتج لهم التفكر 


' أبو السعود 2550/1 البرهان للكرماني ص٣٠٠۲‏ 
' ا محرر الوجيز ٥۲۷/٤‏ أبو السعود:1/. 0 
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والاعتبار العلم بذلك لم يحصل منهم الاغترار بها والميل إليها وإيثارها على 
دار النعيم الدائم والحياة المستمرة واللذة الخالصة ولم ببق معهم شك في أن 
اه قاد غل المت وار لأق من فر عل هدا فر غا ذلك + 

(أَقَمَن سَرَح اللّهُ صَدُرَُ للإشلام) استعناف جار محرى التعليل لما قبله من 
تخصيص الذكرى بأولي الألباب والشرح في الأصل البسط والمد للحم ونحوه 
ويكنى به عن التوسيع وتحوز به هنا عن خلق النفس الناطقة مستعدة 
استعدادا تاما للقبول بجامع عدم التأبي عن القبول وسهولة الحصول. أو شرح 
الله صدره استعارة لتحصيله للنظر الجيدءوالإبمان بالله قبول العقل هدى 
الإسلام و محبته.وهذا القبول تكسب المسلم فرحا بحاله ومسرة برضا ربه 
فيكون أمزه كله ار 

والحمزة للإنكار داحلة على محذوف.والتقدير أكل الناس سواء فمن شرح الله 
تعالى صدره وخلقه مستعدا للإسلام فبقي على الفطرة الأصلية ولم تتغير 
بالعوارض المكتسبة القادحة فيها فَهُوَ بسب ذلك مستقر عَلَىَ نُورٍ عظيم 
من رُبّه)وهو اللطف الإلهي المشرق عليه عند مشاهدة الآيات التكوينية 
والتنزيلية والتوفيق للاهتداء بها إلى الحق كمن قسا قلبه وحرج صدره بتبديل 
فطرة الله تعالى بسوء اختياره واستولى عليه ظلمات الغي والضلال فأعرض 
عن تلك الآيات بالكلية حتى لا يتذكر بها ولا يغتنمها'.وقال عَلَىَ نُورٍ ليدل 


! فتح القدير: 45/5 
' المحرر الوحيز ٠۲۷/٤:‏ 
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سرع 


وهذه الآية كقوله عز وجل: ١‏ أو مَن گان ميتاً كَأَحْيَيْئَاهُ وَجَعَلْنَا لَه ثُوراً شى 
به في الاس كمَن مَثَلّهُ في الظَلْمَاتٍِ لَيْسَ بارج منْهَا قال قتادة: النور 
كتاب الله به يؤحذ وإليه ينتهي'.عن ابن مسعود أنه قال:تلا رسول الله 
صَلى الله عَليْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلمَ هذه الآيةأَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَدَرَهُ) الخ فقلنا:يا 
رسول الله كيف انشراح الصدر قال:إذا دحل النور القلب انشرح وانفسح 
قلنا:فما علامة ذلك يا رسول الله فقال:الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن 
دار الغرور والتأهب للموت قبل نزوله'.والجواب في الحديث من قبيل 
الأسلوب الحكيم".(َوَيْلَ لَلْقَاسِيَة فُلُوبْهُمْ من كر الله أي من أجل ذكره 
سبحانه الذي حقه أن تلين منه القلوب أي إذا ذكر الله تعالى عندهم أو 
آياته عز وحل اشمأزوا من ذلك وزادت قلوبهم قساوة كقوله تعالى (ِقَرَادَنَهُمْ 
رجْسَاً) (التوبة:5؟١)‏ قال الرازي: لم يبعد أن يكون ذكر الله يوحب النور 
في المداية والاطمئنان في النفوس الطاهرة الروحانية ويوحب القسوة والبعد 
عن الحق في النفوس الخبيثة الشيطانية . 

وللمبالغة في وصف أولئك بالقبول وهؤلاء بالامتناع ذكر شرح الصدر لأن 
كثرته التى فاضت حى ملأت الصدر فضلا عن القلب وإسناده إلى الله 
تعالى في أنه على أتم الوحوه لأنه فعل قادر حكيم .وقابله بالقساوة مع أن 
' الطبري ٠١٤/۲۳:‏ 

'ذكر الطبري روايات متعددة وذكرها ابن كثير و قال: ولهذا الحديث طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاًالطبري۲۱/۸١٠۲‏ ابن كثير 
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مقتضى المقابلة أن يعبر بالضيق لأن القساوة تقتضي عدم قبول شيء بخلاف 
الضيق فإنه مشعر بقبول شيء قليل» لم يقل حعل الله قلوهم قاسية للإشارة 
إلى غاية لزومها هم حتى كأنها لو لم تحعل لتحققت فيهم بمقتضى ذواتهم 
وأما إسنادها إلى القلوب دون الصدور فللتنصيص على فساد هذا العضو 
الذي إذا فسد فسد الجسد كله واعتبر الجمع في هؤلاء الكفرة والأفراد في 
أولعك المؤمنين حيث قال سبحانه( أَقمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ)دونَ أفمن شرح 
لله صدورهم للإشارة إلى أن المؤمنين وإن تعددوا كرحل واحد و الكفار 
ليسوا كذلك اوليك البعداء المتصفون ما ذكر من قسوة القلوب رقي لال 
ُبِينِ) ظاهر كونه ضلالا '. 

(اللّهُ رل خسن الحديث) هو القرآن الكريم وكونه حديثا بمعنى كونه كلاما 
محدثا به لا بمعنى كونه مقابلا للقديم وحوز أن يكون إطلاق الحديث هنا 
على القرآن من باب المشاكلة»فعن ابن عباس أن قوما من الصحابة قالوا يا 
زسول الله حدثنا بأحاديث حصان وبأخيار الدهر قدرلت' : 

وق إيقاع اسم الله تعالى مبتدأ وبناء نزل عليه تفخيم لأحسن الحديث 
EES‏ لوقه وا كه لاذه إل ال لوول رون مطل لمكن 
أن يتكلم به غيره سبحانه أما التفخيم فلأنه من باب الخليفة عند فلان وأما 
لهاد غا :ا حبني ل ن قن ل ون اکل سانيإ كمال 
لشيء ما في جنبه بوحه وأما توكيد الاستناد إليه تعالى فمن التقوى وأما إن 
مثله لا يمكن أن يتكلم به غيره سبحانه فلمكان التناسب لأن أكمل 


' الألوسي: ۲۰۸/۲۳ 
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الحديث إنما يكون من أكمل متكلم ضرورة كِتَاباً مَتَسَاَاً يشبه بعضه بعضا 
في الصحة والإحكام ولصدق بعضه بعضا وتناسب ألفاظه في الفصاحة 
وبحاوب نظمه في الإعجاز.ل احتلاف فيه و لا تناقض مان مردد ومكرر 
لما كرر وثني من أحكامه ومواعظه وقصصه وقيل:لأنه يثنى في التلاوة وحوز 
أن يكون جمع مثنى بالفتح مخففا من التثنية بمعنى التكرير والإعادة كما كان 
قوله تعالى (ثمّ ازجع البَصَرَ رين ) (سورة الملك: )٤‏ بمعنى كرة بعد كرة'. 
ومثل لبيك وسعديك أي إحابة بعد إحابة وإسعادا بعد إسعادءوالمراد أنه 
جمع لمعنى التكرير والإعادة كما ثني كرتين لذلك لكن استعمال المثنى في هذا 
المعنى أكثر لأنه أول مراتب التكرار ويحتمل أن يراد أن مثنى بمعنى التكرير 
والإعادة كما أن صريح المثنى كذلك في نحو كرتين ثم جمع للمبالغة.ووصف 
كِتَاباً وهو مفرد بوصف ماني وهو مقتض للتعدد؛لأن هذا الوصف حرى 
عليه باعتبار تفاصيله وتفاصيل الشيء هي جملته لا غير. كما نقول القرآن 
أسباع وأخماس وسور وآيات فكذلك تقول هو أحكام ومواعظ وأقاصيص 
مثاني والأصل كتابا متشابما فصولا مثاني ويجوز أن يكون تمييزا محولاً عن 
الفاعل والأصل متشابما مثانيه فخُوّل ونكر لأن الأكثر التنكير وهذا نحو 
رأيت رحلا حسنا شائل'. والقرآن كله متشابه أي في الإتقان والإحكام 
والإعجازء وكله محكم أي كله متقن لا احتلاف فيه ولا تناقض . وبعضه 
حكم وبعضه متشابه أي بعضه ظاهر المعنى »وبعضه غير واضح المعنى بل فيه 


' أبو السعود ۲١٠۱/۷‏ 
" الكشاف ۳۹۰/۳ السراج المنير 57/5 54 الألوسي 2758/57 ٠٠١۹‏ 
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الخفي.وما لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم كما هو معروف في كتب 
علوم القرآن . 

(تَفْسَعِرَ من جُلُود الّذِينَ يخْسَوْنَ رَبَهُمْ) قال الزحاج إذا ذكرت آيات العذاب 
اقشعرت جلود الخائفين لله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إذا ذكرت آيات الرحمة. 
والمعنى آم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم رهبة وحشية 
تقشعر منها حلودهم وإذا ذكروا رحمة الله تعالى عند ماع آيات وعده تعالى 
تبدلت حشيتهم رحاء ورهبتهم رغبة . 

رم لين جُلُودْهُمْ وَمُلُوبهُمْ إل ذِكْرٍ الله واقتصر على ذكر الله من غير ذكر 
الرحمة لأن رحمته سبقت غضبه فلأصالة رحمته إذا ذكر الله لم يخطر بالبال إلا 
كونه رءوفا رحيما. 

وذكر القلوب لتقدم الخشية التي هي من عوارضها. قال أبو الحسن بن 
الخوارزمي: من استوحش من الوحدة وهو حافظ لكتاب الله عز وجل فإن 
تلك وحشة لا تزول أبداً ' . 


هذا وليس في الآية أكثر من نعت أوليائه باقشعرار الحلود من القرآن ثم 
سكونهم إلى رحمته عز وجل وليس فيها نعتهم بالصعق والتواحد كما يفعله 
بعض الناس.عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال:قلت لحدق أسماء: كيف 
كان يصنع أصحاب رسول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ إذا قرؤا 
القرآن قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم 


1 الزهد للبيهقي ص۹۷ 


A۲ 





قلت:فإن ناسا هاهنا إذا معوا ذلك تأحذهم غشية قالت أعوذ بالله تعالى 
من اقطان 

وقال ابن عمر وقد رأى ساقطا من سماع القرآن فقال إنا لنحشى الله تعالى 
وما نسقطءهؤلاء يدحل الشيطان في حوف أحدهم. 

وعن قتادة أنه قال في الآية: هذا نعت أولياء الله تعالى قال:تقشعر جلودهم 
وتبكي أعينهم وتطمئن قلوهم إلى ذكر الله تعالى ولم ينعتهم الله سبحانه 
بذهاب عقوم والغشيان عليهم إنما هذا في أهل البدع وإنماهو من 
الشيظان . 

yy‏ قَيُصْعَقُ قَالَ: «ميعَادُ مَا 
بَيْنَنَا وَبَيْتَهُمْ أَنْ يَْلِسُوا عَلَى حاط فيفر E‏ 
قال الألوسي :فهذه أحبار ناعية على بعض المتصوفة صعقهم وتواحدهم 
عند ماع القرآن ويقول مشايخهم إن ذلك لضعف القلوب عن تحمل الوارد 
وليس فاعلو ذلك في الكمال كالصحابة أهل الصدر الأول في قوة التحمل 
فما هو إلا دليل النقص» بدليل السالك إذا أكمل رسخ وقوي قلبه ولم 
يصدر منه شيء من ذلكءويقولون:ليس في الآية أكثر من إثبات الاقشعرار 
مرب اد محا وار لبا ار بأن المذكور 
تحال 1ل امستتكين الكاتلرة عياف كان ا شون رَكَهُم ) أي أن 


' ابن أبي حاتم: ۲۳٤۹/۱۰‏ 
' تفسير عبد الرزاق: ٠۷۳/۳‏ 


" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ )٠٠١‏ 


/ 





هم رسوحا في الخشية حتى يعلموا بماثم أنه متى كان الأمر ضروريا كالعطاس 
لا اعتراض على من يتصف به . 

م لين جُلُودْهُمْ ومُلُوبِهُمْ إل ذِكْرٍ الله لأنهم يرحون رحمته ولطفه» ويعلمون 
أن رحمته وسعت كل شيء وأا سبقت غضبه»فيسكن روعهم وتطمئن 
قلوهم.فهم (إِذَا لى عَلَيْهِمْ آيَاتُ اليَحْمنِ عرُوا سُجّداً وَبِكِياً )بأدب وحشية 
ورحاء ومحبة وفهم وعلم كما قال تعالى:( إا لومون الَّذِينَ إِذّا ذُكِرَ الله 
وَحِلَث قُلُوبْهُمْ ودا تيت عَلَيْهمْ آيَانُّ رَادَنْهُمْ إِعَاناً وَعَلَى رَهِمْ يتَوَكلُونَ) 
وقال تعالى: [ وَالَّذِينَ ذا دروا بآيَاتٍ ريم 4 يدوا عَلَيْهَا صما وَعُمّْاناً) فلم 
يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مُصغين إليها فاهمين بصيرين 
بمعانيها فلهذا إنما يعملون ها ويسجدون عندها عن بصيرة. كما أتمم يلزمون 
الأدب عند ماعها كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم القرآن 
الكريم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوهم إلى ذكر الله. وم يكونوا يتصارحون 
ولا يتكلفون بما ليس فيهم.( ذَنِكَ مُدَى الله أي الكتاب الكريم الذي 
ذكرت أوصافه و أحواله(يَهْدِي به من يَشَآءُ) من يشاء الله هدايته بأن يوفقه 
للتأمل في دلائل إعجازه وأنه من عنده عز وجل فالقرآن الكريم (يَهْدِي به 
الله من اثَبَعَ رضواتة سبل السّلام وَيُخْرِحُهُم من العُلْمَاتٍ إو 
وَيَهْدِيِهِمْ إل صراط مسشتقيم) (المائدة:7١).‏ (وَمَن يُضْلِلٍ اللّه) من لم يشا الله 
هدايته بسوء استعداده ولإعراضه عن طريق الحدى. قال الطبرسي : أي ومن 
أضله الله عن طريق الحنة بكفره ومعاصيه فليس له هاد يهديه إليها' .(قَمَا لَهُ 


' روح البيان للبروسوي ٠١١/۸:‏ » الألوسي : ۲٠۰۰ ۲٣۹/۲۲۳‏ 


٠١١۷/۲۳: الطبرسي‎ ' 
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مِنْ هَادِ)يخلصه من ورطة الضلال.فالعيب فيه هو لا في القرآن؛ لأن القرآن 
الكريم سبب في المداية لا الضلالة. 


المعنى العام للآيات 
من دلائل قدرة خالق القوى والقدر إنزال الماء من السماء من سحاب 
كالحبال يغيث الله أهل الأرض بنعمة الماء وينشر رحمته ويجعل هذا الماء 
عيونا وأتمارا فننتفع به الأرض فتنبت بقدرة الله تعالى زرعا مختلفا بمجيا حسنا 
ثم لا يلبث هذا الزرع حتى يحف وييبس ويتفتت وإن المؤمن ليأحذ من هذا 
التحويل السريع العجيب لهذا الزرع ليأحذ منه عبرة وعظة فهكذا كل ما على 
الأرض في الحياة الدنيا يبدأ وينتهي ويحي وعوت لا أمان لها و لا ثبات لما 
عليها فالسعيد لمن عمل لدار البقاء واحتسب عمله لواسع الكرم 
والعطاء.ففي تلك الآيات موعظة لأصحاب العقول السليمة» وليكونوا 
مستحقين لشرح صدورهم للإسلام فيهديهم رهم إليه ويثبتهم عليه وكما أن 
الماء ينزل من السماء فيحي الله به الأرض وهذا يذكرنا بالقرآن الذي ينزل 
على القلوب وكما أن الأرض منها الصخور الصماء ومنها القيعان ومنها 
الأودية _ كذلك القلوب منها القلب المنكوس الذي يقسو بذكر الله »فلا 
يعرف معروفا ولا ينكر منكرا قلب طُمس عليه فويل لمن قسى قلبه وأعرض 
عن ذكر ربه ومع أن بذكر الله تطمئن القلوب فهناك قلوب تقسوا بذكر الله 
جهلا وغفلة واغترارا أولعك في ضلال مبين» ومن هذه القلوب القلب الذي 
يتسع ويحي بذكر الله فالله نل أحسن الحديث القرآن الكريم يشبه بعضه 
بعضا ني الحسن والإتقان والإعجاز والبيان» مكرر مردد كي يتعظ الناس 


Ao 


ويعتبر المؤمنون »تقشعر منه جلود المتقين الخائفين شم يهدا روعهم وتلين 
قلويهم وتطمئن إلى ذكر الله ذلك هدى الله القرآن الكريم كلام رب العالمين 
يهدي الله به من يشاء فيخرحهم من الظلمات إلى النور» ومن استحق 
الضلال فمّن الذي يهديه بعد أن أضله الله بسوء استعداده. حقا لا هادي 
له. 


۸٦1 


طريق النار وسبيل النجاة منها 

المناسبة بين الآيات:- 

وبعد أن بين سبحانه تفرده بالألوهية وإنزال القرآن هداية للناس» بين عقاب 
الضالين المعرضين عن هذا الحدى؛ ثم رغبهم تبارك وتعالى في الرحوع إلى 
فطرة الله وهى الإسلام.فقال سبحانه 

أقَمَن يَتَفِي بوَجْهِهِ سُوَءَ الْعَذَابٍ يَوْمَ القِيَامَةِ وقيل للظَالِمِينَ 
دُوقُواً مَا كُنثُمَ تَكْسِبُونَ )١4(‏ كَذْبَ الَّذِينَ من قَبْلِهمْ فَأَتَاهُمُ 
الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لآ يَعْرُونَ )١5(‏ فَأَذَاقَهُمْ اللّهُ الْخِزْيَ في 
الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَلَعَدَابُ الآخرة أَكْبَرُ لَوْ كَانُواً يَعْلمُونَ(5؟) وَلَقَدْ 
(۲۷) ڦرآنا عَرَبِيَآ غَيْرَ ذي عوج لَعَلَّهُمْ يون (۲۸) ضَرَب الله 
مَثَلاَ رَجُلاً فيه شرَكَاءْ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سلما لَرَجْلٍ هَل 


يَسْتَوِيَانِ مَتَلاً الْحَمْدُ لله بَلَ أَكْتَرْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ (09)) 


اللغة'- 

من يني بِوَحْهِهِ سُوَءَ الْعَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَن اسم موصول مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره: كمن أمن العذاب.والاستفهام تقريري أو إنكاريءوالفاء 
عاطفة على جملة مقدرة التقدير أكل الناس سواء فمن يتقي ال. والأسلوب 
فيه تحكم لأن من شأن الوحه أن يُوقَى لا أن يُتقى به. أي أن من يطلب 


AY 


وقاية وجهه لا يجد ما يقيه إلا وحهه.( وَإن يَسْتَغِيتُوا يُغَانُوا نا كَالْمُهْلِ) 
(الکھف:۲۹). 

سُوَءَ الْعَذَّابِ: مفعول يتقي فهو منصوب»وأصله مفعول ثان إذ أصله وقى 
نفسه العذابءفلما صِيغ منه الافتعال صار الفعل متعديا إلى مفعول 
واحد.وهو الذي كان مفعولا ثانيا. وإضافة سُوَءَ إلى الْعَذَّابِ من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. 

وقِيلَ لِاظَالِمِينَ:عطف على يتقي والقائل خزنة النار وصيغة الماضي للدلالة 
على التحقق.وقيل الواو للحال والدملة حال من ضمير يتقي بإضمار قد أو 
بدون إضمار. 

حَيْتُ :ظرف مكان» أي أتاهم العذاب من مكان لا يشعرون به. 

للناس: اللام للاستغراق أي جميع الناس. 

(فُْآناً عَرَبيَا حال من اسم الإشارة هذا» تسمى حال مؤكدة أي بالنسبة لما 
قبلها وتسمى حالا موطئة بالنسبة لما بعدها؛لأن الحال في الحقيقة هو 
عربياءوقرآنا توطئة له نحو حاءن زيد رحلا صالحاءوذلك بمنزلة عربيا محققا. 
ضَرَبْتا: بصيغة الماضي لتقريب زمن الحال من زمن الماضي للتشويق إلى علم 
هذا المثل فيجعل كالأخبار عن أمر حصل وفيه التنبيه على تحقق وقوعه .أو 
يقال إن ضرب مستعمل في معنى الأمر اضرب لمم مثلا وذكر بصيغة الخبر 
كي ب إن الله تنويها بشأنه و للاهتمام به لأنه حاجحة للمشركين لإبطال 
كيم : 


! التحرير :1-899/7.ع 
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ا مَكَلةَ يَحُلاَ :تجلا المفعول الأول و مَكَلاً هو المفعول الثاني وأخر 

e a 97‏ 
التمثيل»أو مَثَلاَ مفعول ضرب و رُخْلاً الح بدل منه بدل كل من كل. 

و فيه: حبر مقدم وشُرَكآءْ : مبتدأ و متشاكسون: صفته» والنكرة وإن 
وصفت يحسن تقديم برها وجملة فيه شُرَكآءْ صفة رلا والرابط الهاء. 
والتشاكس:الاحتلاف» قال الفراء متشاكسون أي ختلفون '. 

هَل يَسْتَوِيَانٍ مَكَلاً: مَنَلاً : أي حالا وصفة.ونصب مَثَلاً على التمييز المحول 
عن الفاعل لأن الأصل هل يستوي مثلهماء وإنما قال هل يستويان مثلا وم 
يقل مثلين لأنمما جميعاً ضرباً مثلاً واحدا فأفرد التمييز لأن الأصل في التميبز 
الإفراد لكونه مبيناً للجنس. وعُرف التعدد من فاعل يستويان. ومثله (وَجَعَلَنا 


آي (المؤمنون: 5٠‏ ) ولم يقل آيتين لأن شأخما واحد . 


ابن م 


کی اه 


القراءات:- 

وَرَُلاً سَلّماً :قرأ الجمهور سَلَماً بفتح السين واللام على الوصف بالمصدر 
للمبالغة أو على حذف مضاف أي ذا سلم. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب سالا بالألف وكسر اللام اسم فاعل من 
سلم فهو سالم أي حالص من الشركة . 


' معان القرآن للفراء: ٤۱۹/۲‏ 
' معاني القرآن للفراء: 4١9/5‏ » زاد المسير ٠۸٠١١۸١/۷‏ 
" حجة القراءات :ص۲۲٦‏ »شرح طيبة النشر ١91/5‏ 
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تآملات في الآبات البينات:- 

أكَمَن يقي بِوَجْهِهِ سُوَءَ الْعَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَة استئناف جار بجحرى التعليل 
لما قبله من تباين حال المهتدي والضال.أفمن شأنه أن يتقي بوحهه الذي 
هو أشرف أعضائه سوء العذاب يوم القيامة لأن يده قد صارت مغلولة إلى 
عنقه كمن هو آمن لا يصيبه شيء من ذلك ولا يحتاج إلى الاتقاء. 

قال الزحاج المعنى أفمن يتقى بوحهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة وعبارة 
ابن عطية:هذا تقرير وتعجيب والمعنى: (أَقَمَن يتفي بِوَجْههٍ سُوءَ الْعَذَابٍ) 
كالمنعمين في الجنة'. قال عطاء وابن زيد: يُرمى به مكتوفا في النار فأول 
شيء تمس منه وجهه وقال مجاهد يجر على وجهه في النار'.( وَقِيِلَ 
إلظَالِمينَ) وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظلم والإشعار 
بعلة الأمر في قوله (دُوقُوا مَا كُنثُمْ تَكْسِيُونَ) أي وبال ما كنتم تكسبون في 
النانيا على الذوام من الكفر والمعاصضي"'.وأوثر تكسبوك على تلوت لأن 
خطابهم كان في حال اتقائهم سوء العذاب ولا يخلو حال المعذب من التبرم 
الذي هو كالإنكار على المعذب فجيء بالصلة الدالة على أن ما ذاقوه جزاء 
ما اكتسبوه »فتزداد حسرتحم ويعظم ندمهم.و هذه الآية كقوله (هَذَا ما كترم 
أَشُسِكُمْ فَدُوقُوا مَاكَُكُمْ تَكْيِرُونَ) (التوبة: 8).(كُدَّب الَّذِينَ من 
قَبْلِهِمْ)استئناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الكفرة من العذاب الدنيوي 
' الخرر الوحيز: 517/6 

' تفسير مجاهد: 55/7 ه 


" أبو السعود: ۲٠١۲/۷‏ 
ˆ التحرير ٤/:۲۳‏ وم 





اتر اة عا يضديت: الكل من :العذات الأخروي أي كدت الاين فد 5 
من الأمم السالفة اتام ا القن 7 أمة منهم (ِمِنْ حَيْتُ لآ 
يَشْعْرُونَ) و م a E‏ 
آمنون إذ أتاهم العذاب من الجهة التي توقعوا الأمن منها' > وذلك عند أمنهم 
وغفلتهم عن عقوبة الله لهم بتكذيبهم وذلك أشد على النفس كما قال 
تعالى(مَلَمًا نَسُوا ما ذَكْرُوا په تتا عَلَيِمْ اواب کل شَيْءٍ حب إا روا ينا 
ووا أَحَذْنَاهُم بَعْتَهَ قدا هُم مُبْلِسُونَ )(الأنعام:؛ 4) (مَأَدَاقَهُمُ اللّهُ الخِزي) 
أي الذل والصغار في الحياة الدنيا كالمسخ بن والقتل والسبي والإجلاء 
وغير ذلك من فنون النكال والفاء تفسيرية( وَلَعَذَابُ الخرّة)المعد لهم كد 
وأعظم نما أصابهم في الدنيا لأنه في غاية الشدة ودائم لا يفتر عنهم لو اا 
SS‏ 
ولكنهم لم يعلموا وَلَقَدُ ضر تا للناس في هدا الْقرْآنِ العظيم الشأن ( من كل 
مَكَلِ)تما يحتاحون إليه كقوله (ما فَرَطْنَا في الاب من شَيْءٍ) أي من شيء 
يحتاحون إليه في أمر دينهم. 
وقيل المعنى: ما ذكرنا من إهلاك الأمم السالفة مغل لمؤلاء لَعَلْهُمْ 
يتذَكُرُونَ) كي يتذكروا ويتعظوا.(فُْآناً عَرَيَاً عَيْرَ ذِي عِوَّج) قال الضحاك أي 
غير مختلف وعن مجاهد غير ذي لبس" .لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه وهو 
أبلغ من أن يقول مستقيماً؛ لأن عوجاً نكرة وقعت في سياق النفي لأن في 


كلمة (غير) معنى النفي» والاستقامة يجوز أن تكون من وحه دون وحه»ونفي 


٤٠٠/۱۳: الرازي‎ ' 


1 تفسير مجاهد: 001/۲ 


۹۱ 





مصاحبة العوج عنه يقتضي نفي اتصافه به بالطريق الأولى كما أنه أبلغ من 
غير معوج»والعوج بالكسر يقال في المعاني فيما يدرك بفكر وبصيرة والعوج 
بالفتح يقال في الأعيان و يدرك بالحس وعبر بالأول لأنه مختص المعاني لأنه 
بلغ إلى حد لا يدرك العقل فيه عوحا فضلا عن الحسن'. ( لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ 
علة لقوله لَعَلّهُمْ يََدَكُْونَ) أي عَلّل التذكر بالاتقاءءفهم إذا تذكروا كان حرياً 
كحم أن يتقوا؛لذا قدم التذكر على الاتقاء.إضَرَب الله مَكَادَ يَحُلاً فيه راء 
متَشَاكِسُونَ) المراد بضرب المثل هاهنا تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلها 
وجعلها مثلها.( وَرَحُلاً سَلَماً لَرَحُلٍ كَل يَسْنَوِيَانٍ مَئَادَالاستفهام للإنكار 
والاستبعاد والمعنى هل يستوي هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة 
ونياتحم متباينة متشاحرون لشكاسة أخلاقهم وسوء طبائعهم كل منهم 
يدعي أنه عبدهءفيتجاذبونه لقضاء حوائجهم ومهماتحم المختلفة فهو في 
تحير وتوزع قلب ؛يستخدمه كل واحد منهم فيتعب وينصب مع کون كل 
واحد منهم غير راض بخدمته. كلما أرضى واحداً غضب الباقون»هل يستوي 
هذا و رحلا خالصا لرحل فرد ليس لغيره سبيل إليه فهو في راحة عن التحير 
وتوزع القلب فهذا الذي يخدم واحدا لا ينازعه غيره إذا أطاعه رضي عنه وإذا 
عصاه عفا عنه؟ فأحدهما في راحة بال واطمئنان في أعلى عليين»والآحر في 
لوم وعناء أسفل سافلين. 

والسر في إيمام الفاضل والمفضول إشارة إلى كمال الظهور عند من له أدق 
شعور فلا يقدر عاقل أن يتفوه باستوائهما '.وقال(هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَاة) بالتثنية 


' الكشاف: ۳۹۹/۳ السراج المنير ٠٤٥/۳‏ الألوسي ۲٠۱/۲۳‏ 


"الرازي ٤۳۷/۱۳:‏ »ابو السعود ۲٠۳/۷‏ 


۹۲ 





لأحل بيان معنى زائدا وهو اختلاف النوع وحوز أن يكون ضمير يستويان 
للمثلين لأن التقدير فيما سبق مثل رحل ومثل رحل أي هل يستوي المثلان 
مثلين. وضرب الرحل مثلا لأنه أفطن لما شقي به أو سعد فإن الصبي و المرأة 
قد يغفلان عن ذلك . 

( الحم لِلّهِ ) له الحمد كله دون غيره من المعبودين وفيه تنبيه للموحدين 
على أن ماهم من المزية بتوفيق الله تعالى وأنما نعمة جليلة تقتضي الدوام على 
حمده تعالى وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب المثل أن لمم المثل الأعلى 
وللمشركين مثل السوء صنع جميل ولطف تام منه عز وجل مستوجب لحمده 
تعالل وعباذتة. قال السمرشدي ”فووا واللتقد لله . 

ربل أَكْمَيْهُمْ لا يَعْلَمُونَ إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوحه 
المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال 
ظهوره أو ليسوا من ذوي العلم فلا يعلمون ذلك فيبقون في حيرة الشرك 
الالال قال :اي ططية اقرى عن مقا و 
ظهور الحجة وأن الأمر ليس كما يقولون (بَل أَكُتَيْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) ". 


' الكشاف: ۳۹۷/۳ الألوسی ۲٠٦۲/۲۳‏ 
' بحر العلوم ٠١٠١/۳‏ 
" الحرر الوحيز ٠٣٠٠/٤:‏ 
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المعنى العام للآيات 

وهذه صورة من صور العذاب المعد للكافرين إن اذب لا يستطيع أن 
بحمي نفسه من النار فالإنسان المعذب في حهنم يقي نفسه بوجهه الذي 
يُوقَى إذا به يتقي به فالعذاب رهيب والألم شديد وزيادة في عذابه يقال له 
ولكل ظالم ذقوا الذي كسبتموه من سيئات وأوزار ها هي أغلال تسعر ونار 
تحرق وهؤلاء إن لم ينجوا أنفسهم في الدنيا فسوف يلحقهم العذاب والخزي 
في الدنيا قبل الآخرة فقد فعل السابقون مثل ما فعل هؤلاء - كذبوا وكفروا 
- فأتاهم العذاب العاحل من حيث لا يشعرون وسيحل بمم العذاب الآحل 
السرمدي الدائم ولعذاب الآحرة أكبر لو كانوا يعلمون ( فهل من مدكر ) 
ومن رحمة الله تعالى أنه سبحانه يضرب لنا مثلا لتظهر لنا صورة الشرك على 
حقيقته فالمشرك كالعبد الذي يتملكه شركاء مختلفون لا تتفق أوامرهم و لا 
تتحد مطالبهم فهو مشتت الفكر معهمءقلق من سوء أخلاقهم متعب 
مضطرب لتوزع مطالبهم أيستوي هذا مع من له سيد واحد أمره هين الحمد 
لله الذي ببّن لنا الحق وضرب لنا هذا المثل رحمة بنا و إرشادا لنا وإن كان 
أكثر الناس لا يعلمون 

فالحمد لله على تلك النعمة العظيمة. 


1 


الموعد القيامة والحاكم رب العالمين 
المناسبة بين الآيات:- 

بعد أن بين لنا تبارك وتعالى الدلائل على وحدانيته وإبطال حجج المشركين 
الواهيةءورغب ورهب وأمر ونمى» بين سبحانه أن تماية الجميع واحدة والمصير 
معروف اليوم يوم القيامة .والحاكم رب العلمين» ويقضي بين المتخاصمين» 
فالسعيد من سعد هذا اليوم والشقي من شقى هذا اليوم. فقال سبحانه 

( إِنّكَ مَيَتْ وَإِنْهُمْ مَينُونَ ١(‏ مم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة عند رَبَكُمْ 
تَخْتَصِمُون(1١2)‏ فَمَنْ أَظلَمُ ممن كَذْب عَلَى الله وَكَذّْب 
بالصّذق إِذْ جَاءَهُ ألَْسَ في جَهِنَمَ مَنوَى لَلكَافِرِينَ )"١(‏ وَالَّذِي 
كاه و الظدق. :ومدق جه O‏ :810 / لوكا 
يَشَاعُونَ عند رَبّهِمْ ذلك جَرَاءُ المُحْسِنِينَ (4"ليُكَفَرَ اللّهُ عَنْهُمْ 
موا الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَخِرَهُم بحسن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ 
(5"أأَلَيْسَ اللَّهُ بكَافٍ عَبْدَهُْ وَيْحَوَفونَكَ بِالَّذِينَ مِن دونه وَمَن 
يُضْلِلٍ الله قَمَا لَه مِنْ هَادٍ (5")وَمَن يَهْدٍ الله فَمَا لَه مِن 
مضل أَلَيْسَ اللَّهُ بعزيزٍ ذِي انتقام (۳۷) وَلَئِن سَألَتهُم مّنْ حَلَقَ 
السّمَوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقُوْنَ الله قُلْ أقَرَأَيْتُم ما كَدْعُونَ مِن دون 
الل إن ارا الله بضر هل هن گاشقات وها اراي 
برَخْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَات رَخْمَته قل حَمنبي اللَّهُ عَلَيْه نوكل 
المتَوَكلُونَ (۳۸)فُل يا قوم اعْمَلُوا عَلَى مَكَائتُِمْ إنّي عَامِلَ 


۹° 


قوف تَعْلَمُونَ ٣۹(‏ )من يأتيه عَدَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلَ عَلَيْهِ عَذَابٌ 
مقي )٤٠١(‏ إا أنرلنا عليْكَ الكتَاب لاس بِالْحَقَ قمَنِ اهتَدَى 


- 


((6١( 


اللغة- 
ميت ضغة مشبهة تذل على البوث:-وضمير القطاب للرسول ضلى الله 
عليه وسلم. قال أبو حيان:ويدحل معه مؤمنوا أمته» وضمير الجمع الغائب 
للكفار. 

يس في جَهَنّمَ مَْوَى لُلْكَافرِينَ الاستفهام تقريري وتعريف الكافرين للجنس 
المفيد للاستغراق»فشمل الكافرين المتحدث عنهم شولا أوليا' .المثوى: المقام 
وهو مشتق من ثوى بالمكان إذا أقام به يثوى ثواء وثويا. 

ذَلِكَ: مبتدأ وهو إشارة إلى ما تقدم ذكره من جزائهم وخحبره قوله جَرَّاءُ 
( لبِكَمّرَ الله عَنْهُمْ أَسْواً الذي عَمِلُوا) اللام متعلقة بيشاءون أو بالمحسنين أو 
بمحذوف أو بما قبله باعتبار فحواه. 

رفوك بالِْينَ من دُونِه): في محل نصب على الحال أي: أليس كافيك 
حال تخويفهم إياك.ويجوز أن تكون مستأنفة . 


۷/۲ ٤:ریرحتلا‎ ` 
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(لَيَقُولْتَ الل اللّهُ:لفظ الحلالة فاعل لفعل محذوف أي خلقهن الله 

(أقَرأيتّم )الفاء واقعة في حواب شرط مقدر وحوز أن تكون عاطفة على 
مقدر أي أتفكرتم بعد ما أقررتم فرأيتم ما تدعون... 

(من اتی عَذَابٌ يُخْزِيهمَن إما استفهامية أو اسم موصول وجملة يخزيه صفة 
عذاب 

مقيم: دائم وني الكلام محاز في الظرف أو الإسناد وأصله مقيم صاحبه. 
ِالحَقّ حال من مفعول نزلنا و من اسم موصول فاعل أي أنزلنا الكتاب 
ملتسا أو ملتبسين. باحق 

مَكَائَكُمْ) حالتكم فالمكانة نقلت من المكان المحسوس إلى ال حالة التي عليها 
الشخص واستعيرت ها استعارة محسوس لمعقول وهذا كما تستعار (حيث 
وهنا) للزمان بجامع الشمول والإحاطة . 


القراءات :- 

قرأ الجمهور ( عبده) بالإفراد فالخطاب للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلَّم 
و حجتهم قوله (ِوَيْحَوْفُونَكَ بِانّذِينَ من ذُونِهِ). وقرأأبو حعفر وحمزة 
والكسائي (عباده) بالجمع» أي محمدا والأنبياء قبله فالمعنى أليس الله بكاف 
عباده الأنبياء قبل كما كفى إبراهيم النار ونوحا الغرق ويونس ما دفع إليه 
فهو سبحانه كافيك كما كفى هؤلاء الرسل قبلك وعبارة الواحدي ومن قرأ 


' الكشاف: ۳۹۹/۳ 


۹۷ 





عباده فالمراد بالعباد الأنبياء»وذلك أن الأمم قصدتمم بالسوءوهو قوله (منَتْ 
کل ام رَسُوهِمٌ) (غافر:ه) فكفاهم الله تعالى شر من عاداهم'. 

و قرا و قرأ الجمهور ممسكات وكاشفات في الموضعين بالإضافة» 

و قرأ أبو عمرو وأبو بكر (كاشفات وممسكات) بالتنوين. وحجة الإضافة 
أن الإضافة قد استعملتها العرب في الماضي والمستقبل؛ وأن التنوين لم 
يستعمل إلا في المستقبل خاصة فلما كانا مستعملين وقد نزل بمما القرآن 
فقال حل جلاله (كُك نَفْسِ ذَائْقَةُ اموت ) أحذ بأكثر الوحهين أصلا وحجة 
أخرى وهو أنه يراد فيهما التنوين ثم يحذف التنوين للتخفيف. وحجة أبي 
عمرو أن الفعل منتظر وأنه ما لم يقع وما لم يقع من أسماء الفاعلين إذا كان 
في الحال فالوحه فيه النصب مفعولا به والمعنى هل هن يكشفن ضره» أو 
يمسكن رحمته عي »فهما اسم فاعل في معنى الاستقبال ونصب ما بعدهما' . 


تأملاث في الآيات الببنات:- 

(إِنّكَ ميِّتُ وَإِنَهُمْ مَيتُونَ قال أبو حيان: و لما لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل 
الباهرة» أحبر الجميع بأتمم ميتون وصائرون إليه»وأن احتصامكم يكون بين 
يديه يوم القيامة وهو الحكم العدل» فيتميز احق من المبطل»وهو عليه السلام 


١ 


حجة القراءات: ٠۲۲/١‏ شرح طيبة النشر ۱۹۸/١‏ تفسير الوسيط لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي تحقيق مجموعة من العلماء 
مكتبة الباز مكة المكرمة ٥۸۲١ ٥۸١/۳‏ 

' حجة القراءات 777/١‏ شرح طيبة النشر ١9/5‏ وللأسف تدخل من علق على مفاتيح الغيب هنا فعقب على ما ذكره الرازي من 
القراءات فقال والقراءة الثانية هي المعتمدة من رواية حفص عن عاصم والموجودة في المصاحف التي بين أيدينا. فهو كلام مشوش قد يوهم 
أن القراءة الأحرى غير معتمدة أو أن ما بالمصاحف التي بين أيدنا هو المعتمد فقط فهذه كلها قراءات متواترة تعرف من كتب القراءات 
وهناك طبعات أخر للمصاحف بالقراءات المتواترة الأخرى. 


۹۸ 





وأتباعه ا محقون الفائزون بالظفر والغلبة» والكافرون هم المبطلون' .وقيل:لما 
ذكرت من أول السورة إلى هنا البراهين القاطعة للشرك المستجلبة لفرط جهل 
المشركين» وعدم رجوعهم مع جهده صلی الله عَلَيْهِ وَعَلِى آلِهِ وَسَلَمَ في ردهم 
إلى الحق وحرصه على هدايتهم ما حالي وحالهم فأحيب بأنك مهدت من 
الدعوة ما أردناه»وتم لك من ذلك ما قضيناه»ثم إنك ميت فتنال الأحر 

۲ ٠ وى سو‎ ٠. 
. العظيم (وإنهم میتون) فيجازيهم رب العالمين‎ 
وتأكيد الحملة في إنهم ميتون للإشعار بأتمم في غفلة عظيمة كأنهم ينكرون‎ 
الموت. وتأكيد الأولى دفعا لاستبعاد موته عليه الصلاة والسلام وقيل إن‎ 
الموت نما تكرهه النفوس وتكره ماع خبره طبعا فكان مظنة أن لا يلتفت إلى‎ 
الإخبار به» فأكد الحكم بوقوعه لذلك‎ 
قال الفراء والكسائي الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت والميت بالتخفيف‎ 
وتسألني تفسير مَيْت و مَيّت 5 فدونك قد فسرت إن كنت تعقل‎ 
فمن كان ذا روح فذلك میت * وما الميّت إلا من إلى القبر يحمل‎ 
٤ 

م إِنّكُمْ) فيه تغليب المحاطب على الغائب' يَوْمَ الْقيَامَةِ عِندَ رَبَكُمْ مالك 
ار لكر N Gare‏ 
' البحر: ١94/9‏ 
' الألوسي :777/57 
" الشوكاني : ٤٦۲/٤‏ 
النسفي: 1/4 


۹۹ 





الأحكام والمواعظ»واجتهدت في دعوتمم إلى الحق» وهم قد يعتذرون بالباطل 
مثل(أَطَعْنَا سَادَئَنَا) »وروَحَدْتَا آباءتا)» ورعَلَبَث عَلَيْنَا شِفْوئن) »والجمع بين 
يَوْمَ الْقَِامَةٍ عِندَ رَبََكُمْ) لزيادة التهويل ببيان أن اختصامهم ذلك في يوم 
عظيم عند مالك لأمورهم نافذ حكمه فيهم ولو اكتفى بالأول لاحتمل 
وقوع الاختصام فيما بينهم بدون مرافعة أو بمرافعة لكن ليست لدى مالك 
لأمورهم والاكتفاء بالثاني لا يقوم مقام ذكرهما لما في الصريح من التهويل 
العظيم.والمراد بذلك الاختصام العام» لا حصوص الاختصام بينه عليه الصلاة 
والسلام وبين الكفار. عن ابن عباس أنه قال في الآية يخاصم الصادق 
الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المستكبر'» وعن أبي 
أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صَلَى الل عليه وَعَلى آله وسل 
قال:أول من يختصم يوم القيامة الرحل وامرأته والله ما يتكلم لسانما ولكن 
يداها ورحلاها يشهدان عليها بما کان لزوحها وتشهد يداه ورحلاه بما كان 
لها ثم يدعى الرحل خادمه بمثل ذلك ثم يدعى أهل الأسواق وما يوحد ثم 
دانق ولا قراريط ولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلمه وسيئات هذا 
الذي ظلمه توضع عليه ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديد فيقال 
أوردوهم إلى النار فوالله ما أدري يدخلوتما أو كما قال الله وإن منكم إلا 
واردها . 


' السراج المنير: 55/9 4 

" الطبري: ۲/۲٤‏ من طريق علي بن أبي طلحة 

E‏ وقال الميشمي رواه الطبراي وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي وهو ضعيف وقد وثقه سعيد بن منصور وقال: كان 
مالك يرضاه» وبقية رحاله رحال الصحيح المجمع ٠۳۳ /٠١‏ قال السيوطي لا بأس به الدر المنثور ۲۲۷/۷ 


١٠د‎ 





وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:لقد لبثنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن 
هذه الآية نزلت فينا وني أهل الكتابين من قبل (إِنّكَ ميت وَإنَهُمْ ميود“ ثم 
إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عند رَبَكُمْ تَْتَصِمُونَ) قلنا: كيف نختصم ونبينا واحد 
ا ا ل 
نزلت فينا' .وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما نزلت(إِنَكَ ميث وَإِنَهُمْ 
ن 2 م م القِيَامَةٍ ا لتم فون قنك يا رول الله كر 
علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع حواص الذنوب؟ قال:نعم ينكر ذلك 
عليكم حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه قال الزبير فوالله إن الأمر 
لشديد".وعن إبراهيم النخعي قال:نزلت هذه الآية(إِنَكَ مَيّتْ )الخ فقالوا وما 
خحصومتنا وحن إخوان فلما قتل عثمان بن عفان قالوا هذه حصومة ما 
بيننا '.وظاهر قول النخعي قالت الصحابة ما حصومتنا ونحن إخوان يدل 
على أنه قول الكل. 

ولأن قوله تعالى(وَلَمَدُ ضَرَبْنَا لاس في هذا المُرَآنِ) كلام مع الأمة كلهم 
موخدهه ومشركهم وكدلك قوله تفال ضرت الله متلا حلا فيه شكاء 
مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا وقوله ربل أَكُْتَيْمُمْ )دون بل هم كالنص على ذلك فإذا 
فل الك نت وجب أن يكو على و وها الفا ا اط )أن ركم 
أيها النبي والمؤمنون فقد روعي من مفتتح السورة إلى هذا المقام التقابل بين 
الفريقين بين المؤمنين والمشركين لا بينه عليه الصلاة والسلام وحده وبين 


' ابن أبي حاتم 5550/٠١‏ قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورحاله ثقات ٠١٠١/۷‏ 

' أحمد 154/١‏ »الترمذي: كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الزمر 770/5 قال أبو عيسى حسن صحيح. ابن ابي حاتم ٠٠٠۰/۱۰‏ 
الطبري 5 7/7 قال الميثمي رواه الطبراني و رحاله ثقات الجمع ٠١٠/۷‏ 

٣/۲ ٤: الطبري‎ " 


١٠١١ 





و 


الكفار وقوله تعالى (عِندَ رَبَحُمْ) يدل على أن الاختصام يوم القيامة ولكن لا 
بختص باختصام النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلئ آله وَسَلَّم وحده والمشركين بل 
يتناوله أولا وكذلك اختصام المؤمنين والمشركين واختصام المؤمنين بعضهم مع 
بعض كاخحتصام عثمان رضي الله تعالى عنه يوم القيامة وقاتليه وهذا ما 
ذهب إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالحق القول بعمومه ' 

(قَمَنْ أَظْلَمْ من كَدّب عَلَى اللّولا أحد أظلم من كذب على الله فادعى أن 
له ولدا أو شريكا أو صاحبة»أو أنه حرم ما لم يحرمه وأحل ما حرمه سبحانه 
رذب بالصّدْقٍ)بالأمر الذي هو عين الحق ونفس الصدق وهو ما جاء به 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ على آلِهِ وَسَلَّمَ من دعاء الناس إلى التوحيد 
وأمرهم بالقيام بفرائض الشرع ونيهم عن محرماته وإخبارهم بالبعث والنشور 
وما أعد الله للمطيع والعاصي» (إِذْ جَاءَهُ) أي في أول بحيئه من غير تدبر فيه 
ولا تأمل »فإذ فجائية كما صرح به الزمخشري". قال الخفاجي:الأظهر أن 
المراد تكذيب الأنبياء عليهم السلام بعد ظهور المعجزات في أن ما حاؤوا به 
من عند الله تعالى لا مطلق التكذيب.و المراد أن هذا الكاذب المكذب أظلم 
من كل ظالم رايس في جَهَنّمَ مَنْوى لَلْكَافِرِينَ) أليس لمؤلاء الذين افتروا على 
الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى التكذيب بالصدق» وجمع الكافرين لمعنى من 
اق او ا ا ی اكير سمل 
أهل الكتاب ويدحل هؤلاء في الحكم دحولا أوليا.والمراد بيان كفاية جهنم 
بحجازاة لهم. كأنه قيل أليست جهنم كافية للكافرين مثوى كقوله 


' الألوسي :750/95 7516 


' الكشاف: ۳۹۸/۳ 





سبحانه«حَسْبُهُمْ حَهَتَمُ يَصْلَوْنَهَا) (امجادلة :۸) تكفي عقوبة لكفرهم 
وتكذيبهم والكفاية مفهومة من السياق كما تقول لمن سأل شيئا ألم أنعم 
عليك؟ تريد كفاك سابق أنعامي عليك. (وَالّذِي اء بالمّدقٍ وَصَدَّقَ به) 
عن ابن عباس قوله والذي جاء بالصدق يقول من جاء بلا إله إلا الله 
وصدق به يعني رسوله'. 

والموصول المراد به الجنسءوالمراد حينعذ به الرسل والمؤمنون . 

وقبل (وَانّذِي اء بالصّدْقِ) هو الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلَّه 
والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه . وقال ابن عطية عن 
القول بالعموم هو أصوب الأقوال'.واختار ابن حرير أن ذلك عام فى كل 
من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرعه لعباده...وقال : والصواب من 
القؤل'ق ذلك أن يقال إن الل تال دک ع بقوله و وانوي خاء ادق 

وَصَدَّقَ به )كل من دعا إلى توحيد الله وتصديق رسوله والعمل مما ابتعث به 
رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلّمَ من بين رسل الله وأتباعه والمؤمنين به 
وأن يقال الصدق هو القرآن وشهادة أن لا إله إلا الله والمصدق به المؤمنون 
بالقرآن من جميع خلق الله كائنا من كان من ني الله وأتباعه » وإِنما قلنا ذلك 
أولى بالصواب لأن قوله تعالى ذكره (وَالَّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به عقب 
قوله (فَمَنْ أَظْلَمْ من كدب على اللَّهِ وَكذّب بالصّدْقٍ إِذْ جَاءَه) وذلك ذم 
من الله للمفترين عليه المكذبين بتنزيله ووحيه الجاحدين وحدانيته فالواحب 
أن يكون عقيب ذلك مدح من كان بخلاف صفة هؤلاء المذمومين وهم 


' الطبري: ۳/۲٤‏ من طريق علي بن أبي طلحة » ابن أبي حاتم ٠٠٠٠/۱۰‏ 


' جامع البيان: ٤/۲٤‏ الحرر الوحیز 571/5 


١٠٠١7 





الذين دعاهم إلى توحيد الله ووصفه بالصفة التي هو بها وتصديقهم بتنزيل 
الله ووحيه والذين هم كانوا كذلك يوم نزلت هذه الآية رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ وأصحابه ومن بعدهم القائمون في كل عصر وزمان 
بالدعاء إلى توحيد الله وحكم كتابه؛ لأن الله تعالى ذكره لم بخص وصفه هذه 
الصفة التي في هذه الآية على أشخاص بأعياتم ولا على أهل زمان دون 
غيرهم وإنما وصفهم بصفة ثم مدحهم با وهي امحيء بالصدق والتصديق به 
فكل من كان كذلك وصفه فهو داحل في جملة هذه الآية إذا كان من بني 
آدم»ومن الدليل على صحة ما قلنا أن ذلك كذلك في قراءة ابن مسعود 
والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به فقد بين ذلك من قراءته أن الذي من قوله 
( وَالَّذِي جَاءِ بالصّدْقِ) وإن كان مفردا فمعناه الجمع لأنه يراد به الجنس» 
وقد زعم بعض أهل العربية من البصريين أن الذي في هذا الموضع جعل في 
معنى جماعة بمنزلة منعوثما يؤيد ما قلنا أيضا قوله رويك هُم اليو نجعل 
الخبر عن الذي جمعا لأنما في معنى الجمع. ( أَوْلَدِكَ هُمْ التّقُونَ) المتصفون 
بالتقوى التي هي طريق النحاة وسبيل الفلاح ( هم ما يَشَاءُونَ عِندَ رضم 
بيان لما لهم في الآخرة من حسن المآب بعد بيان ما لهم في الدنيا من حسن 
الأعمال أي لهم كل ما يشاؤنه من حلب المنافع ودفع المضار في الآخرة لا 
في الجنة فقط؛لأن بعض ما يشاؤنه من تكفير السيئات والأمن الفزع الأكبر 
وسائر أهوال القيامة إنغا يقع قبل دخول الحنة .(ذَلِكَ)الذي ذكر من حصول 
كل ما يشاؤنه (جَرَاءُ المحْسِنِينَ ) الذين أحسنوا أعمالهم والمراد بم أولنك 
ا محدث عنهم فأقيم الظاهر مقام الضمير للتنبيه على سبب حصول الجزاء 
وقيل المراد عموم المحسنين وهؤلاء يدخلون دحولا أوليا.وجوز أن يكون 


١٠١:5 


متعلقا بقوله سبحانه ( ذَلِكَ حَرَاء المِحْسِنِينَ ) أي بما يدل عليه من الثبوت 
أف امین كما قال أب ضبان و0 جَرَاءْ أحسنوا أعمالهم 
يكن الللاقتية اندرا الذي عوليوة وليكقيه الله عنيه اموا الذي 
عَمِلُو)وعدهم الله جميع ما يشاؤنه من زوال الضرر وحصول السرور ليكفر 
عنهم بموحب ذلك الوعد (أسْوَاً الَّذِي عَمِلُو) الح ( وريه أَخْرَهُئ ) 
ويعطيهم ثوابهم ( بِأَحْسَنٍ لدي انوا يَعْمَلُونَ) وتقدم التكفير على إعطاء 
الثواب لأن ذلك هو أعظم ما يرحونه من دفع الضرر عنهم لأن الله سبحانه 
إذا غفر لحم الأسوأ من أعمالهم غفر لحم ما دونه من باب أولى وقد قيل درء 
المضار أهم من حلب المسار وليس معن الآية أنه يكفر عنهم الأسوأ فقط 
ولا يكفر عنهم السيئ» أو أنه يجزيهم عن الأحسن فحسب ولا يجزيهم عن 
الحسن؛ بل إضافة الأحسن إلى ما بعده ليست من إضافة المفضل إلى 
اللفضل عليه بل من إضافة أفعل التفضيل إلى غير المفضل عليه فهو من 
إضافة الشيء إلى بعضه قصدا إلى التوضيح و البيان من غير اعتبار تفضيل 
هنا »كما في الأشج أعدل بني مروان »ويوسف أحسن أخوته. والتفضيل 
على ما قال الزخشري للدلالة على أن الزلة الكفرة عندهم هي الأسو 
لاستعظامهم المعصية مطلقا لشدة خوفهم لأتمم لما كانوا متقين كاملي التقي 
لم يكن في عملهم أسوأ إلا فرضا وتقديرا والحسن الذي يعملونه عند الله 
تعالى هو الأحسن لحسن إخلاصهم فيه . 

وقال سبحانه بأَخْسَنِ الَّذِي گاوا يَعْمَلُونَ) دون أحسن الذي كانوا يعملون 
تل فلي أذ حسنهم عند الله تعالى من الأحسن لدلالته على أن جميع 


' الكشاف: ۳۹۸/۳ 





أحرهم يجري على ذلك الوحه فلو لم يعملوا إلا الأحسن كان التفضيل 
بحسب الأمر نفسه ولو كان في العمل الأحسن والحسن وكان الجزاء 
بالأحسن بأن ينظر إلى أحسن الأعمال فيجري الباقي في الجزاء على قياسه 
دل أن الحسن عند ابحازي كالأحسن فصح على التقديرين أن حسنهم عند 
الله تعالى هو الأحسن. وقد يكون أحسن على بابه على معنى أنه تعالى ينظر 
إلى أحسن طاعاتمم فيجري سبحانه الباقي في الجزاء على قياسه لطفا 
وكرما. واالجمع بين صيغتي لماضي والمستقبل في صلة الموصول الثاني دون 
الأول للإيذان باستمرارهم على الأعمال الصالحة بخلاف السيئة'. وقوله 
سبحانه في هذه السورة(بأحْسَن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وفي النحل(ولْتَجْزِيَنٌ 
الّذِينَ صّبَرُوا أَخْرَهُم بِأَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)) حصت هذه السورة 
بالذي ليوافق ما قبله وهورأَسواً الذِي عَمِلُوا) وقبله (وَالّذِي ڪَاءَ بالصّدْق 
)وحصت النحل ما للموافقة أيضا وهو قوله َا عند اللَّهِ هو حَبْرٌ لحم 
(النحل:10) (ما عِنَدَكُمْ ينقد وَمَا عند الله بَاقِ) (النحل:47) فتلائم 
اللفظان في السورتين . 

( أَلَيْسَ اللَّهُ بَكَافِ عَبْدَهُ )الاستفهام للإنكار والمراد إثبات كفايته سبحانه 
على أبلغ وحه كأن الكفاية من التحقق والظهور بحيث لا يقدر أحد على 
أن يتفوه بعدمها أو يتلعثم في الجواب بوجودها.و أدخلت همزة الإنكار على 
كلمة النفي فأفيد معنى إثبات الكفاية وتقريرها". والمراد بعبده إما رسول الله 


' الكشاف ۳۹۸/۳ الألوسي 4 ؟/؟ 
' البرهان للكرماني ص٣۲۲‏ 


٥۸۰ ٥۷/٤ الكشاف ۳۹۸/۳ النسفی‎ " 





صلى الله تعالى عليه وسلم وأيد بقوله تعالى( رفوك بِالّذِينَ من دونه 
)الأوثان التي اتخذوها آلمة والخطاب له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلَّمَ أو 
المراد الجنس بعبده ويدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخولاً 
أولياً وأيد بقراءة(عباده) بالجمع وفسر بالأنبياء عليهم السلام والمؤمنين وعلى 
الأول يراد أيضا الأتباع»(وَيحَوَفُونَكَ) شامل لهم أيضا والكلام من قوله تعالى 
هَمَنْ أَظْلّمُ) إلى هذا المقام لدلالته على أنه تعالى يكفي نبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أمر دينه ودنياه ويكفي أتباعه المؤمنين أيضا وفيه أنه سبحانه 
يكفيهم شر الكافرين من وحهين من طريق المقابلة ومن أنه داخل في كفاية 
دينه ودنياه عليه الصلاة والسلام وأتباعه»ويلائمه قوله تعالى (وَيحَوَفُونَكَ ) 
وعن ابن عباس رضي لله عنهما أن رسول الله صَلَى الله علَيْهِ وَعَلى آلِه 
و حب افريكوة ای اا اول غ :ال قال فين 
أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله عز وحل أوثق منه بما في 
يديه» ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وحل»' . 

رومن يُضْلِلٍ اللّهُ ) حتى غفل عن كفايته تعالى لعبده وحفظه له طمعوا في 
تخويف النبي صلى الله ليه وسلم بما لا ينفع ولا يضر أصلا ( قَمَا لَهُ مِنْ 
هَادِ) من حق عليه القضاء بضلاله فماله من هاد يهده إلى الرشد ويخرحه 
من الضلالة لأن ضلالحم قد ثبتته الأيام كما قال تعالی ر گلا بل رَانَ على فلوم 
مَاكَانُوا يَكْسِبُونَ) (وَمَن يهد اللّهُ ) فيعلم أنه الله تعالى هو الكافي الحفيظ جير 
ولا يجار عليه (فَمَا لَهُ من مضل ) عن الحداية ويوقعه في الضلالة إذ لا راد 
لفعله ولا معارض لإرادته عز وجل ( أَلَيْسَ اللَّهُ بعزيز) غالب لا يغالب منيع 


' ابن أبي حاتم: 8767/١١‏ 





لا بانع ولا ينازع (ذي انتِمّام) ينتقم من أعدائه لأوليائه وإظهار الاسم 
الجليل في موضع الإضمار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المهابة. وما يروى 
أن سبب نزول الآية تخويف الكفار لسيدنا خالد بن الوليد عندما أرسل 
مهدم العزى فهذا من باب أنه يدخل في الآية لا سيما وأن الآية مكية 
وإرسال خالد في المدنية هذا على فرض صحة الأثر.لكنه من رواية قتادة 
وهى مرسلة . 

(ولَيِن سَألْعَهُم من حَلَّقَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ لَيَقُونَ الل لظهور الدليل 
ووضوح السبيل ذكر سبحانه اعترافهم إذا سثلوا عن الخالق بأنه الله مع 
عبادتهم للأوثان وف هذا أعظم دليل على أخم كانوا في غفلة شديدة وجهالة 
عظيمة لأنمم إذا علموا أن الخالق لمم ولما يعبدون من دون الله هو الله 
سبحانه فكيف استحسنت عقولهم عبادة غير خالق بل مخلوق وتشريكه مع 
حالقه في العبادة وقد كانوا يذكرون بحسن العقول وكمال الإدراك والفطنة 
التامة ولكنهم لما قلدوا أسلافهم وأحسنوا الظن بهم هجروا ما يقتضيه العقل 
وعملوا بما هو محض الجهل ثم أمر الله سبحانه رسوله أن ييكتهم بعد هذا 
الاعتراف ويوجخهم فقال: لق تبكيتا هم أَفَرَأيْثُم ما تَدْعُونَ من دُونٍ اللَّه إن 
اران اللَّهُ بضر هَل هن گاشِمَاث ضر إذا كان الخالق هو الله عز وجل كما 
أقررتم فأخبروني عن لمتكم إن أرادن الله سبحانه بضر هل يكشفن عني 
ذلك الضر .فالقادر على إزالة الضر ودفعه هو الواحد الأحد. أو اراد 
رة )أو إن أرادني بنفع (مَل هُنّ کات رَحْمْتَو) فيمنعها سبحانه عنى 
بحيث لا تصل إلى والرحمة النعمة والرحاء. وتعليق إرادة الضر والرحمة بنفسه 


'الرواية بالطبري :4 ؟/ه 





للرد في نحورهم حيث كانوا خوفوه من الأوثان ولما فيه من الإيذان بإحاض 
النصيحة وقدم الضر لأن دفعه أهم' وإنما قال كاشفات وممسكات على 
التأنيث بعد قوله ويخوفونك بالذين من دونه لأنمن على ما يصفوتما به من 
الأنوثة يقولون اللات والعزى ومناة وتنبيها على كمال ضعفها لأن الأنوثة 
من باب اللين والرحاوة والذكورة من باب الشدة والصلابة وفيه تمكم بهم 
ومعبوديهم (٠.'‏ فل حَسْي ج الله ) كافي حل شأنه في جميع أموري من إصابة 
الخير ودفع الشر علد يك / اميَوَكُلُونَ لا على غيره في كل شيء لعلمهم 
أن کل ما سواه تحت ملكوته تعالى ريا ايها الت حَسْبك الله ومن اتبَعَكَ 
من المؤْمنِينَ) (الأنفال: ٤‏ ) (ثُلْ يا قوم اغمَلُوا عَلَى مَكَانَتكُعْ) على الیک 
الى أنتتم عليها من العداوة التي تمكنتم فيها.وجوز المعنى اعملوا على حسب 
تمكنكم واستطاعتكم والأمر للتهديدر ِي عَامِلٌ)على مكانتي وحذف 
للاحتصار و للعلم به مما قبله وفيه زيادة الوعيد ولبيان بأن حالته تزداد كل 
يوم قوة لأن الله تعالى ناصره ومعينه.فهو وعيد لحم وإطلاقه لزيادة الوعيد لأنه 
لو قيل على مكانتي لظن أنه عليه الصلاة والسلام على حالة واحدة لا تتغير 
ولا تزداد فلما أطلق أشعر بأن له صلى الله تعالى عليه وسلم كل زمان مكانة 
أخرى وأنه لا يزال يزداد قوة بنصر الله تعالى وتأييده ويؤيد ذلك قوله تعالى( 
فَسَوْف تَعْلَمُ اسل انيدي E‏ 
في الدنيا والآخرة بدليل قوله تعالى(من يأتيه عَذَابٌ ريه وَل عَلَْهِ عَذَابٌ 
مّقِيمٌ ) بخزيه يهينه ويذله في الدنيا فيظهر عند ذلك أنه المبطل وخصمه المحق 


` الكشاف: ۳۹۹/۳ الألوسي ٠/۲٤‏ 


الكشاف ۳۹۹/۳ النسفي ٠۸/٤‏ 





والمراد بهذا العذاب عذاب الدنيا وما حل بهم من القتل والأسر والقهر 
والذلة . ثم ذكر عذاب الآخرة فقال (وَيكُ عَلَيْهِ عَدَابٌ مُقِيمٌ) دائم مستمر 
في الدار الآخرة وهو عذاب النار فالأول إشارة إلى العذاب الدنيوي والثاني 
إشارة إلى العذاب الأحروي .ولا كان يعظم على رسول الله صَلَّى الله عليه 
وعلى آله وَسَلّمَ إصرارهم على الكفر أحبره بأنه لم يكلف إلا بالبيان لا بأن 
يهدى من ضل فقال (إنّا انتا عَلَيِْكَ الكِتَاب لئاس بِالحَقٌ) لأحلهم فإن 
مناط مصالحهم في المعاش والمعاد. 

وقال الطبرسي...أو على أن الحق الذي يجب النظر في موحبه ومقتضاه فما 
صححه وجب تصحيحه وما أفسده وجب إفساده وما رغٌب فيه وحب 
العمل به وما حذر منه وحب اجتنابه وما دعا إليه فهو الرشد وما صرف 
عنه فهو الغنى".(قَمَنِ امْتَدَى)فعمل ما فيه فَلِتَفْسِهِ إذ نفع به نفسه (وَمَن 
صل عتشل أوامره وينزحر عن نواهيه (فََِا يل عَلَيّْهَا) فوبال ضلاله 
مقصور عليها (وَمَا أَنْتَ عَليْهم بوكيل) لتجبرهم على الحدى وما وظيفتك إلا 
البلاغ وقد بلغت.وقال الطبرسي بوكيل أي برقيب في إيصال الحق إلى قلوهم 
وحفظه عليهم حتى لا يتركوه و لا ينصرفوا عنه إذ لا تقدر على إكراههم 
على الإسلام.وقيل بكفيل يلزمك إعانم فإنما عليك البلاغ'. وقال الخطيب 
الشربيني: (وَمَا أَنْتَ نت عَلَيْهُم بوكيل)أي لك :ماهوا يبان تحملهم على الإيمان 


` الكشاف 899/8 الألوسى ٦/۲٤‏ ء۷ 
' الطبرسي : ٠١۹/۳۲‏ 


٠١۹/۳۲ : الطبرسي‎ ' 





على سبيل القهر؛بل القبول وعدمه مفوض إليهم»وذلك تسلية لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 


فقه الآيات 

في الآيات تنبيه العباد على التيقظ للموت والاستعداد له بحسن الطاعة 
والخروج عن المظالم »وقضاء الدين وإتيان الوصية في الحضر › فضلا عن 
أوان الخروج عن وطنه إلي سفر » فإنه لا يدري أين كتبت منيته من بقاع 
اأ ردقال عون نون غيد الله :هذا أحد يندل اموت عوئ مرف إلا ع دا 
ليس من آحله» كم من مستقبل یوما لا يستكمله وراج غدا لا يبلغهءلو 
تنظرون إلى الأحل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره.قال رحل لبشر ابن 
منصور عظني قال: عسكر الموت ينتظرونك .قال شميط بن عجلان : من 
حعل الموت نصب عينيه لم يبال الدنيا ولا بسعتها '. 

وأنشد بعضهم : 

مشيناها خطی كُتبت علينا * ومن کتبت عليه خطى مشاها 

وأرزاقٌ لنا متفرقاث فمن لم تأته منا أتاها 

ومن كُتبت منيته بأرض 0 * فليس يموت في أرض سواها() 

وكفى با موت واعظا للمؤمن فإنه يوقظ قلبه»فيسارع في الخيرات ويهري من 
المنهيياك: .ححشية أن يعاحله امو خي .فوت 


1١ 


صفة الصفوة : ۲٠١/۲ » ۲۳٤/۲۰ ٦۰/۲‏ 
' التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي تحقبق أحمد حجازي السقا طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 


١٠5/١ A0 VE. 


١١١ 





المعنى العام للآيات 
من دلائل وحدانية الله الواحد القهار أنه يقهر الجميع بالموت»فالكل 
سيموت ويبقى الواحد القهار»الكل سيفنى ويبقى وحه ربك ذي الجلال 
والإكرام»هذا دليل على تفرده سبحانه بالخلق والأمر»والموت موعظة للمؤمن 
فيزداد في عمل الخير ولا يبالي بالدنيا فإنما ظل زائل»ويحتسب ما يناله في 
الدنيا من ضرعفإنه سينال أحره في الآحرة»فالموعد القيامة والحاكم هو 
لله وا ميزان بالقسطءوكل صغير وكبير مستطرءويوم القيامة سيكون يوم 
الخصومة بين المؤمن والكافر بين المظلوم والظالم»بين الرحل والمرأة؛ بين .... 
ويجلي الله لنا صورة من صور الخصومة عندما يعلن لنا أنه لا أحد أظلم ممن 
كذب على الله سبحانه وتعالى فنسب إليه ما لا يليق به ويشرك به ويكذب 
علية ا و حسبهم جهنم فهي كيلة يم وا هم وحزائهم هي 
مثواهم. أما من صدق بالقرآن وآمن بالرحمن وتمسك بالإيهان فهؤلاء هم 
المتقون لهم جحزاء المتقين»من كل ما تشتهيه نفوسهم» فكل ما يتمنونه 
سيجدونه؛ لأنه من عند رهم الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى وذلك 
الجزاء العظيم بفضل تعالى» الذى لا يضيع أحر من أحسن عملا 
فلإحساتم وعملهم الصالح وتقواهم وإيشارهم حق الله على نفوسهم 
وهواهم» يعاملهم الله بفضله فيتجاوز عن سيئاتهم بل يكفرها عنهم بل 
ينسيهم إياهم حتى لا تنغص عليهم عيشتهم في الجنة فلا يتذكرون سيئاتهم 
بل ويفيض الله عليهم من فضله فيعطهم أحرهم بأحسن ما عملوا من 
حسنات وطاعات حل الله في علاه. ثم تصور الآيات حقيقة المعركة بين 


الداعية إلى الحق وكل ما في الأرض من قوى مضادة وتصور الثقة واليقين 


11۲ 


والطمأنينة في القلب المؤمن إنه لا يخاف إلا من مولاه والله حاميه وكافيه 
فيعلم أن الأمة لو احتمعت على أن يضروه بشيء يعلم»علم اليقين أنهمم لن 
يمسوه إلا بما أذن لهم به فهو جير ولا يجار عليه»فإن كل ما عاداه ومن عاداه 
تحت سلطان مولاه الواحد القهار.ولكن هؤلاء قوم استحقوا الضلال ومن 
يضلل الله فما له من هاد يهديه ومن يهديه الله المادي فلا أحد يضله . فالله 


عزيز لا يغالب ذو انتقام من عاداه أو عادى من والاه. 


الملك لله وحده 
المناسبة بين الآيات :- 
أبدعها العلامة الرازي فقال: ولأن المداية والضلال من العبد لا يحصلان إلا 
من الله تعالى؛لأن المداية تشبه الحياة واليقظة والضلال يشبه الموت والنوم 
فكما أن الحياة واليقظة لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى» كذلك الضلال لا 
يحصل إلا من الله تعالى ومن عرف هذه الدقيقة فقد عرف سر الله تعالى في 
القدر ومن عرف سر الله تعالى في القدر هانت عليه المصائب ولما بين 
طايه أن ا ا كدير فال هال و لون لشم 
(اللّهُ يَتوَقَى الأَنفْسَ جين مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ في مَتَامِهَا 
يبك التي قَضَى عَلَيْهَا المَؤْت وَيُرْسِلُ الأخرى إِلَى أَجَلٍ 
سُنْمَّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْم يَتقَكّرُونَ 0 1 انََدَُا من 
دُون الله شَفَعَا ء قل أو لَوْ گائوا لا يَمْلْكُونَ شَيْئاً ولا يقو 
(١٤)فل‏ لله الشفاعة جَمِيعاً لَه مُلْكْ السّمَوَات ا تم إلَيْه 
تُرْجَعُونَ )٤٤(‏ وَإِذَا کر ال وة اهارت وتا 
يُؤْمنُونَ بالآخرّة وَاذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دونه إِذَا هُمْ يَسْتَبشِرُونَ 
(5؛) قُلٍ اللّهُمَ قاطرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ عَالِمَ العَيْبِ وَالتّْهَادَة 
بَيْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ (5: )ولو أَنَّ 
للذينَ ينَ ظلَمُوا مَا في الأزض جَمِيعاً وَمِثْلَّهُ مَعَهُ لافْتَدَا به من 
سُوءٍ العَدَابٍ يَوْمَ القيامَة وَبَدَا لَهُم مَنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا 


' الرازي :47/1 4 السراج المنير: 400/7 


- 





يَحْتَسِبُونَ (52)وَيَدَا لَّهُمْ سَيْنَاتْ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا 
به يَمسْتَهْزِئُونَ )٤۸(‏ فاا مَس الإنْسَانَ ضر دَعَاتَا ثُمّ إِذَا حَوَلْنَاهُ 
عْمَة نا قال إِنَمَا أوتيثة عَلَى عم بل هي فت وَلكِنَ أَكْرهُمْ لآ 
َعْلَمُونَ (44) قذ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فمَا اغى عَنْهُم ما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ )٠0(‏ قَأَصَابَهُمْ سَيّتَات مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا 


0 ° 
٠ 
۰ 


هَولاءِ سَيْصِيبْهُمْ سَيّتَات مَا كَسَبُوا وَمَا هم بُمُعْجِزِينَ )5١(‏ 
وَ لَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله يبْسْطُ الرَرْقَ لمن يشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ في ذَلِكَ 
لايا لقم يُؤمثون ))٥۲(‏ 
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ها 


-١ةغللا‎ 

في مَنَامِهَا :متعلق بيتوق أي يتوفاها في وقت نومها؛.وتقديم اسم الله وبناء 
يتوق عليه للحصر أي الله يتوق الأنفس حقيقة لا غيره عز وحل. 

لآيَاتِ : التنوين للتكثير والتعظيم. 

أم الَكَدُوانأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة أي بل أتخذوا' من دون الله آلمة 
شفعاء لحم عند الله و الاستفهام المقدر لإنكار اتخاذهم. 

(فل أو لَوْكَانُوا لا ْلِكُونَ سَيْعاً وَل يَعْقَُونَ )الحمزة داحلة على حذوف 
والواو للحال والجملة حال من فاعل الفعل امحذوف وجواب لو محذوف 
تقديره تتخذونهم وإن كانوا تمذه الصفة تتخذونحم.وقيل الواو للعطف أي 
غطففنت على شرطية حذفت لدلالة فل أَوَ لو كَانُوا لا ملكو شيا وله 


' أتخذوا بممزة استفهام مفتوحة مقطوعة وبعدها همزة وصل و أصله أأتخذوا(الشهاب17/8١7‏ ) 
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بقلو عليهنا أي أيشفعون ل و كانوا لكوت شيعا ويعقلوت ولو كانوا لا 


لکن غا وذ لوك : 

جميعاً: حال 

ثليه م تقديم إليه للفاصلة وللدلالة على الحصر أي إليه تعالى لا 
إلى أحد غيره ' 


فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ عا العيْبٍ وَالشَّهَادَةِ): فاطرء عالم منصوبان 
على النداء.وتقدم المسند إليه في أَنْت تكم بَيْنَ عِبَادِكَ للحصر أي أنت 
تحكم وحدك بين العباد لا غيرك . 
اتتصاب وحده على الحال»ومعناه منفرداً. أو على المصدر أي هو مفعول 
مطلق لفعل ذكر لبيان نوعه أي ذكراً وخداً'. 
اهارث :الانمفزاز في اللغة الكراهية والنفور.وقال مجاهد: اشمأزت 
انقبضت .وعن قتادة: قال استكبرت وكفرت” . 
و إذا الأولى (وَإِذَا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ): شرطية محلها النصب على الظرفية 
وعاملها ا اشمأزت وكذا إذا الثانية وَإِذَا ذكِرَ الَذِينَ من دُونه) محلها 
الع غلن ا را اا راو مون 

و أمَا إذا الثالنة إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ:فهي فجائية رابطة لحملة الجزاء يحملة 
الشرط كالفاء.فعلى القول بأنما حرف لا تحتاج إلى عامل. وعلى القول بأتما 
اسم وأتما ظرف زمان أو مكان عاملين هنا.فهي حبر المبتدأ بعدها' . 
' الألوسي : 4/54 » التحرير ۲۷/۲٤‏ 
' الشهاب : ۲۰۸/۸ 


" التحرير :5 59/7 
ˆ تفسير عبد الرزاق: ۱۷٤/۳‏ » لسان العرب ٣٠۲/٠:‏ 
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(وَيَدَا هم م ع الله ما 7 ا يكْتَسِبُونَ) الجملة حال من فاعل افتدوا. 
(سَيْتَاتُ ها م سبوا ): ما موصولة أي الذي كسبوه »أو مصدرية أي كسبهم 


الإنسان المراد به الجنس باعتبار بعض أفراده أو غالبهاءوقيل المراد به الكفار 

فقط والأول أولى ولا يمنع من هله على الجنس حصوص سببه لأن الاعتبار 

بعموم اللفظ -وفاء بحق النظم القرآى ووفاء بمدلوله -لا بخصوص السبب. 

وإنما للحصر أي ما أوتيته لشيء من الأشياء إلا لأحل علم مني. والهاء 

للنعمة وحاء بالضمير في أوتيته مذكرا مع كونه راحعا إلى النعمة لأتما بمعنى 

الإنعام. 

(قذ اا الْذِينَ من قَبْلِهِةْ) ضمير قاها لقوله تعالى إا 

كلمة أو جملة . 

(هَمَا أَعْئَ عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ) يجوز أن تكون (ما) نافية أي لم يغن 
عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيا وأن e‏ 1 

أغنى عنهم ذلك. 

(وَالَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلاِ)من: للبيان فإنم كلهم كانوا ظالمين أو للتبعيض 

فالمراد بالذين ظلموا من أصر على الظلم حتى تصيبهم قارعة وهم بعض 

منهم. 


وينه 


وة عَلَى عِلْم لأنما 


ي شيء 


' الشهاب ۲۰۸/۸ والبحر ۲۰۸/۹ ۲۰۹۰ 
' البحر: 5.09/5 





القراءات:- 
قرأ الجمهور( قَضَّى) مبنيا للفاعل أي قضى الله عليها الموت وقرأ حمزة 
والكسائي على البناء للمفعول والموت نائب الفاعل . 


تآملات في الآبات البينات:- 

(اللّهُ د ي يوي الأنشن) يقبضها عن الأبدان (حينَ مَوْمَّا) في وقت موتا راي 
َ مٿ في مَنَامِهَا)ويتوق الأنفس التي لم تمت في منامها بأن يقطع سبحانه 
تعلقها بالأبدان وتعلق التصرف فيها عنها ظاهر فقط فتوفي الأنفس حين 
اموت وتوفيها في وقت النوم بمعنى قبضها عن الأبدان وقطع تعلقها بها تعلق 
التصرف وكأن التوفي الذي يكون عند الموت لكونه شيعا واحدا في أول زمان 
الموت وبعد مضي أيام منه قيل حِينَ مَؤْينا والتوقي الذي يكون في وقت النوم 
لكونه يتفاوت ي أول وقت النوم وبعد مضي زمان منه قوة وضعفا قبل في 
مَنَامِهَا أي وقت نومهاء قال الشوكاني: يقبضها عن التصرف مع بقاء الروح 
في الجسد وقال الفراء المعنى ويقبض التي لم تمت عند انقضاء أحلها قال وقد 
يكون توفيها نومها فيكون التقدير على هذا والتي لم تمت وفاتما نومها قال 
الزحاج لكل إنسان نفسان أحدها نفس التمييز وهى التي تفارقه إذا نام فلا 
يعقل 5 نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس والنائم يتنفس. قال 
الطبرسي : قبض النوم يضاد اليقظة »وقبض الموت يضاد الحياة . 


` شرح طيبة النشر ۱۹۹۰۱۹۸/۰ » حجة القراءات ص ٠۲٤‏ 
' فتح القدير :455/54 الطبرسي ١5/77:‏ 
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(قَيْمْسِكُ التي قَضَى عَلَيْهَا المؤت) أي الأنفس قضى في الأزل لا يردها إلى 
أبداتما وعبر عن ذلك بالإمساك ليناسب التوفيءوَيُرّسِلُ الأخرى أي الأنفس 
الأحرى وهي النائمة إلى أبداتما فتكون كما كانت حال اليقظة متعلقة بها 
تعلق التصرف ظاهرا وباطنا وعبر بالإرسال رعاية للتقابل ليمسك إلى أَجَلٍ 
ُسْمَّى هو الوقت المضروب للموت حقيقة وروي عن ابن عباس أن في ابن 
آدم نفسا وروحا بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس هي التي بها العقل 
والتمييز والروح هي التي بها النفس والتحرك فيتوفيان عند الموت وتتوق النفس 
وحدها عند النوم'. وعليه فهناك فرق بين النفس والروح وقيل بعدم الفرق.و 
في كثير من الآثار الصحيحة أن المتوق الأنفس التي تقابل الأبدان.عن أبي 
قريرة قال قال رول الله صل الله عله وغل ال وشم إذا أوى أحدكم 
إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما عَلَّمَهُ عليه ثم يقول 
باسمك ربي وضعت جني وبك أرفعه» وإن أمسكت نفسي فارحمهاءوإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ' 

(ِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لوم يمَمَكُرُونَ) الإشارة إلى ما ذكر من التوثي والإمساك 
والإرسال والإفراد لتأويله بالمذكور أو نحوه وصيغة البعيد باعتبار مبدئه أو بعد 
منزلته. لآيَاتِ أي إن فيما ذكر الآيات كثيرة عظيمة دالة على كمال قدرته 
تعالى وحكمته وشمول رحمته سبحانه لقوم يتفكرون في كيفية تعلق الأنفس 
بالأبدان وتوفيها عنها تارة بالكلية عند الموت وإمساكها باقية لا تفنى بفنائها 
إلى أن يعيد الله تعالى الخلق وما يصيبها من السعادة والشقاوة وتارة يمسكها 


' ابن أبي حاتم: جومم 


' البخاري: كتاب الدعوات باب التعوذ والقراءة عند المنام ١80/١١‏ و حَلَمَهُ أي حدث بعده ٠‏ فيه *الفتح ٠١١/١١‏ 
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كما عند النوم وإرسالحها حينا بعد حين إلى انقضاء آحاله وقال 
الواحدي:لدلالات على قدرته حيث لم يغلط في إمساك ما يمحسك من 
الأرواح وإرسال ما يرسل منها . 

(آم لذو وق شُمَعَاء) بل أتخذ قريش من دون الله شفعاء تشفع 
لهم عند الله تعالى في رفع العذاب وقيل:في أمورهم الدنيوية والأخروية من 
دُونِ الله من دون رضاه أو إذنه لأنه سبحانه لا يشفع عنده إلا من أذن له 
ومثل هذه الجمادات مأذون لما وفهم من هذا السياق ولو لم يلاحظ هذا 
اقتضى أن الله تعالى شفيع ولا يطلق ذلك عليه سبحانه . 

( فل أَوَ لَوْ كَانُوا لا لِكُونَ سَيْعاًٌ ولا يَعْقِلُونَ ) أيشفعون وهم جمادات لا 
تقدر ولا تعلم أو أيشفعون على كل حالءأو قل أتتخذونهم شفعاء ولو كانوا 
لا يملكون شيعا من الأشياء فكيف يملكوا الشفاعة؟ ( قُل لََّهِ الشَّفَاعَةٌ جميعاً 
)قال مجاهد لا يشفع غنذه أخل عندة إلا بإذنه " قال البيضاوي لعله رد لما 
يجيبون به» وهو أن الشفعاء ليست الأصنام أنفسها بل أشخاص مقربون هي 
تماثيلهم والمعنى أنه تعالى مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة :ما إلا 
بإذنه ورضاه وكلاهما مفقودان هاهنا وقد يستدل هذه الآية على وجود 
الشفاعة في الجملة يوم القيامة لأن الملك أو الاحتصاص الذي هو مفاد 
اللام هنا يقتضي الوحود فالاستدلال بما على نفي الشفاعة مطلقا في غاية 
الضعف لَه مُلْكُ السَمَواتِ وَالأَرْض) استئناف تعليلي لكون الشفاعة جميعا 


١‏ الوسيط ره 
' الشهاب ۲۰۷/۸ 
" الطبري : ۸/۲٤‏ 





له عز وجل كأنه قيل له ذلك لأنه حل وعلا مالك الملك كله فلا يتصرف 
أحد بشيء منه بدون إذنه ورضاه فالسماوات والأرض كناية عن كل ما سواه 
سبحانه (ث لبه ترْحَعُونَ عطف على قوله تعالى لَه مُلّكُ السّمَوَاتٍ 

َالأَرْضٍ) وكأنه تنصيف على مالكية الآخرة التي فيها معظم نفع الشفاعة 
ويماء إلى انقطاع الملك الصوري عما سواه عز وحل وجوز أن يكون عطفا 
على قوله تعالى لَه الشَمَاعَةُ وجعله أبو حيان تمديدا هم كأنه قيل: ثم إليه 
ترحعون فتعلمون أتمم لا يشفعون لكم ويخيب سعيكم في عبادتكم. (وَإِذَا 
در الله و خدة) أن مفردا بالذكر وم تذكر معه آلمتهم أو إذا قيل لا إله إلا 
الله (امْمَأَرّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآجزة)انقبضت ونفرت كما في قوله 
تعالى (وَإدًا زت ربك في الشُرْآنٍ وَحْدَهُ وَلوا عَلَى أَدْتَارهِمْ تُقُورا) 
(الإسراء: ”4 ) (وَإِذًا ذُكِرَ الَّذِينَ من دُونِهِ) فرادى أو مع ذكر الله عز وحل 
(إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ لفرط افتتانتحم بهم ونسيانحم حق الله تعالى. قال 
الرازي: لم يبعد أن يكون ذكر الله يوحب النور والحداية والاطمئنان في النفوس 
الطاهرة الروحانية»ويوحب القسوة والبعد عن الحق في النفوس الخبيئة 
الفينيطائية '..وتعيوذ الله مسج قلوت تسوا جد الوق الاية مقابلة ني 
تقابل الاستبشار والاشمئزاز إذ كل واحد منهما غاية في بابه » فإن الاستبشار 
أن يمتليء القلب سرورا حتى ينبسط له بشرة الوحه والاتمثزاز أن يمتليء غيظا 
وغما ينقبض عنه أديم الوحه كما يشاهد في وجه العابس المحزون»(قل فل لهه 
قَاطْرَ السَتَّمّوَاتَ وَالأَرْضٍ عا العَيّبٍ وَالشَّهَادَةٍ ا کک بين 5 في ما 


ەر 4 ده 


كَانُوا فيه ْتَلِفُودَ ) ولا لم يقبل المتمردون من الكفار ما جاءهم به صلى الله 


٤۲۱/۱۳ : الرازي‎ ' 





عليه وآله وسلم من الدعاء إلى الخير وصمموا على كفرهم أمر الله نبيه أن 
يرد الأمر إليه فإنه تعالى القادر على الأشياء بجملتها والعالم بالأحوال برمتها 
والمقصود من الأمر بذلك بيان حالم ووعيده وتسليته صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأن جده وسعيه معلوم مشكور عنده عز وجل وتعليم العباد الالتجاء 
إلى الله تعالى والدعاء بأسمائه العظمى من القدرة والعلم ونسبة الحكمة 
إليه.قال الطبرسي : وهذه بشارة للمؤمنين بالظفر والنصر؛لأنه سبحانه إنما 
أمره للإحابة لا حالة . 

لما سثل الربيع بن حثيم عن قتل الحسين رضي الله تعالى عنه تأوه وتلا هذه 
الآية . 

فإذا ذكر لك شيء ما حرى بين الصحابة قل(فل الله فَاطِرَ السَمَوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ الخ فإنه من الآداب التي ينبغي أن تحفظ' . 

والمقصود من الحكم بين العباد الحكم بينه عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء 
الكفرة . 

(ولَوْ أذ لِنّذِينَ ظَلَمُوا ما في الأَرْضٍ جميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ) الخ مستأنف مسوق 
لبيان آثار الحكم الذي استدعاه البي صَلَّى الله عليه وَعَلى آله وَسَلَّمَ وغاية 
شدته وفظاعته أي لو أن لحم جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر (ِلَوْ أن 
کم ما في الأَرْضٍ جميعاً وَمِثْلَهُ مع لِيَفْتَدُوا به مِنْ عَدَاب يَوْمِ القِيَامَةِ مَا تُقُبّلَ مِنْهُمْ 
وَهكُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) المائدة ٠٠:‏ أي للحعلوا كل ذلك فدية لأنفسهم من العذاب 
الشديد. والمراد التمثيل الهم بحال من يحاول التخلص والفداء مما هو فيه بما 


١57/77: الطبرسي‎ ' 


٩/۲٤: النيسابوري‎ » ۲۰۹۰ 7٠١8/8:باهشلا‎ " 
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ذكر فلا يتقبل منه وحاصله أن العذاب لازم هم لا يخلصون منه ولو فرض 
هذا محال ففيه من الوعيد والإقناط ما لا يخفى وَبَدَا م مِّنَ اللَّهِ مَا 1 
يَكُونُوا يحْتسِبُونَ) ظهر لحم من فنون العقوبات ما لم يكن في حسابهم زيادة 


و 
ع 


مبالغة في الوعيد ونظير ذلك في الوعد قوله تعالى(قلا تَعْلّمُ نفس ما أحفى 
كُم من فة عبن )(السجدة:١1)‏ (وَبَدَا م سَيناث مَا كُسَبُوا) حين تعرض 
عليهم صحائفهم . (ِوَحَاقَ بم ما كَانُوا به يَسْتَهِْئُونَ أي أحاط يم جزاء 
ذلك غا اندر التي .على الله عه على آله وشم ا كانوا كرون 
ويكذبونه '.قال مجاهد: عملوا أعمالا توهموا أتما حسنات فإذا هي 
سيئات.وقال سفيان الثوري ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء ويل لأهل 
الرياء هذه آيتهم وقصتهم. وحزع محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا 
فقيل له ما هذا الجزع قال أحاف آية من كتاب الله (وَبَدَا هم من اللَّهِ مَا 
بكرلا اون نان اعشى أن یدول نا ل اکن اخس 

هذا وقد قال سبحانه هنا (وَيَدَا هم سَيْكَاتُ مَاكْسَبُوا) وفي الحاثية (مَا 
عَمِلُوا) قال كسبوا في الآية الأولى لأن ماكسبوا في هذه السورة وقع بين 
ألفاظ الكسب وهو (ذُوُوا مَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ) وف الحاثية وقع بين ألفاظ 
العمل وهو (ِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (وَعمِنُوا الصّالِجَاتِ) وبعده (سَيمَاث ما 
ملول فخصت كل بها يناسب ألفاظها ". 


٥۸٥/۳ : الوسيط‎ ' 
٠١/۲٤: النيسابوري‎ ' 


" البرهان للکرمان ص٠‏ 





قو ام 


(قفَإِذَا مَس ع الإِنسَانَ ضر دَعَانَا) إخبار عن جنس الإنسان بما يغلب فيه 22 
إا ت عَوَلْنَاكُ نِعْمَةَ مَنَّا)أعطيناه إياها تفضلا (قَالَ 5 اوت نيئه عَلَى عِلَّم) أي على 
علم مني بوحوه كسبه أو بأني سأعطاه لما لي من الاستحقاق أو على علم 
من الله تعالى بي واستحقاقي(بَلْ هِي فِتْنَة)إبطال لذلك القول والضمير 
للنعمة باعتبار لفظها كما أن الأول لها باعتبار معناها لأا بمعنى الإنعام . 
(وَلَكنٌّ كرشم ۾ لآ يَعْلَمُونَ)أن الأمر كذلك وهذا ظاهر في أن المراد بالإنسان 
لخدن إلى د ای نكم ن أن لكوم ی 

وعطف هنا (فَإِذَا مَسِنّ الإِنسَانَ ضِرٌّ)بالفاء وما بعدها عطف على قوله (وَإِذَا 
كر الله وَحْدَهُ) وهي لترتيبه عليه والغرض منه التهكم والتحميق وفيه ذمهم 
بالمناقضة والتعكيس حيث أنحهم كروك قن در الله تحال 
وحده»ويستبشرون بذكر الآهة فإذا مسهم ضر ذغوا متخ ارو من ذكرة 
دون من استبشروا بذکره»وهذا كما تقول فلان يسيء إلى فلان فإذا احتاج 
سأله»فأحسّن إليه.والجمل الواقعة من قوله سبحانه ( قُلٍ اللّهُعٌ . 
يَسْتَهْرِنُونَ) اعتراض مؤكد للإنكار عليهم. E‏ من قَبْلِهِمْ) مثل 
قارون و غيره من المفترين الجاحدين لنعم الله. والمراد قالوا مثل هذه المقالة أو 
قالوها بعينها ولاتحاد صورة اللفظ تعد شيئا واحدا في العرف (قَمَا أَغْى عَنْهُم 
ما گائوا يَكْسِبُونَ) من متاع الدنيا وزينتها وما يجمعونه منها. (فَأصَابَهُمْ 
سَيكَاتُ ما كُسَبُوا) أصابهم جزاء سيئات كسبهم أو الذي كسبوه. وشهمى الجزاء 
سيئات لوقوعها في مقابلة سيئاتهم»وقد يقال 0 0 سيئة فيكون ذلك 
من باب المشاكلة نحو قوله تعالى (وَجَرَاءُ سَيْعَةِ سََةٌ مها )(الشورى :. 


٤٠٣١ ٤۳۲/۹ الدر المصون‎ ' 





وإذا كان المعنى على حعل جزاء جميع ما كسبوا سيئا دل الكلام على أن 
جميع ما كسبوه سيء ؛إذ لو كان فيه حسن لحوزيا عليه جزاء حسنا. وهذا 
كقوله سبحانه( فكلا أَحَذْنًا بده فَمِنْهُم من أَرْسَلْنَا عله حَاصِباً وَمِنْهُم من 
اَذَه الصّبِحَةٌ وَمِنْهُم من حَسَفْنَا به الأَرْض وَمِنْهُم من أَعْرَقْنَا وَمَاكَانَ الله 
لِيَظْلِمَهُمْ وکن كَانُوا أَنشُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (العنكبوت:.4) هذا عقاب 
السابقين في الدنا وعقاب الآحرة أشد وأحزى (وَالَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ 
هَوْلاءِ)المشركين حيث ِن الشَّيْكٌ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان:١١)‏ (سَيْصِيبهُمْ 
یات ها کسی كما آضيا الذين من قبلهم والمراد به العذاب الدنيوي 
وقد قحطوا سبع سنين وقتل ببدر صناديدهم (وَمَا هُم بمُعْجِزِينَ) بفائتين وفيه 
إشارة إلى العذاب الأحروي. (أَوَ ٤‏ يَعْلَمُوا أن الله يَْسْطُ الرَرْقَ لِمَن يَسَاءُ ) 
أن يبسطه له (ِوَيَفَْدِرُ) لمن يشاء أن يقدر له غير أن يكون لأحد ما مدحل 
في ذلك حيث حبس عنهم الرزق ثم بسطه لهم ( إِنَّ ني ذَلِكَ )في الذي ذكر 
لآيّاتِ دالة على أن الحوادث كافة من الله تعالى»والأسباب في الحقيقة ملغاة 
(لَهَوْم يُؤْمنُونَ) فهم المستدلون بها على مدلولاتماءوحص المؤمنين لأنهم 
امنتفعون بالآيات. ومثل الآية قوله تعالى لَه مَقَالِيِدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
مط اررق لِمَن يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنّهُ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) (الشورى: )١١‏ فكل 
شيء عنده بمقدار وله الحكمة في الإعطاء والمنع والقبض والبسط سبحانه 


ا 


المعنى العام للآيات 
من دلائل تفرد الله الواحد الأحد في الملك قبض الأرواح و إماتة الأحياء 
فالكل مملوك لله تعالى إن شاء قبض أرواح الجميع وإن شاء أبقى الجميع وإن 
شاء أمسك البعض و أرسل البعض إلى أحل مسمى هذه الدلائل لابد أن 
نقف عندها وأن نتعظ بما ففي تلك آيات وبراهين لمن تفكر وتدبر وأما من 
أههل عقله و اتبع هواه كمن اتخذ من غير إذن الله شفعاء مع أتمم لا 
يعقلون» ولأن الكفار لا يتفكرون ولا يستفيدون من عقوم فقد اتخذوا من 
غير إذن مولاهم شفعاء والحقيقة أن هؤلاء الشعفاء أموات غير أحياء وما 
يشعرون »ولا يعقلون حتى معنى الشفاعة والحق أنه لا يملك شفاعة الشفعاء 
إلا الله فهو المنفرد بالتصرف في ملكه أليس هو ملك السماوات والأرض 
فعال لما يريد في الدنيا والآخرة لأنه له مالكهما فالكل يرحع إليه والكل تحت 
إرادته ومع ظهور تلك الصفات العظيمة جحد قوما إذا ذكر غيره فرحوا 
واستشبروا فسبحان من له العظمة والكمال فاطر السماوات والأرض هو 
وحده الحكم بين عباده فيما هم فيه يختلفون ولا كلام لنا مع هؤلاء ولننتظر 
لهم يوما يجعل الولدان شيبا ويقولون ياليتنا كنا ترابا.بل لو أن لحم ما في 
الأرض جميعا ومثله معه وأرادوا الافتداء به ما تقبل منهم فلهم سوء العذاب 
يوم القيامة ولا حلاص لمم من هذا العذاب وفاجأهم غضب الله 
عليهم.وظهر لهم حزاء أعماهم السيئة وأحاط ماكانوا به يسخرون 
والإنسان كثيرا ما ينسى فضل اله عليه من كشف الضر ومنح الفضل بل 
قد يتمادى وينسب كل ذلك لنفسه كما فعل من قبله من الجاحدين لفضل 
الله تعالى فاستحقوا غضب الله وسوف يلحق بأتباعهم وأمثاللهم ما لحق 


١*5 


السابقي والحق أن القبض والبسط والإعطاء والمنع بيد الله وحده وق ذلك 
آية للمؤمنين . 


طريق التوبة 
المناسبة بين الآيات:- 
بعد أن ذكر سبخانه ما أعده لاظالين من عذاب شديد دعا الله سبحانه 
وتعالى عباده إلى التوبة سبيل النجاة من ذلك العذاب. فقال سبحانه 
قل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أُسْرَفُوا عَلَى انهم لآ تفتطوا مِن رَحْمَة 
الله إنّ اللّه َغْفِرُ الوب جَمِيعاً ("5 َأَنِيبُوا إِلَى رَبَكُمْ وَأسْلِمُوا 
لَهُ من قبْلٍِ أن يَأْتيكمْ العَدَابْ كُمّ لا ثْصَرُون (وَاتَِمُوا 
أَحْسَنَ ما أنزل إِلَيكُم مّن رَبَكُم من قبْلِ أن يَأْنيكُمْ العَدَابُ بَْتَ 
وَأَنْتْمْ ل تشغرُونَ (55 )أن فول َف يا حَسْرَتى عَلَى مَا 
فرطت في جنب الله وَإن نٿ لَمِنَ السسّاخِرِينَ (57)أؤ تقول لو 
أنّ اللّهَ هَدَانِي لن مِنَ المَُفِينَ ٥۷(‏ )أو تقول جِينَ تَرَى 
العَدَاب لَوْ أَنّ لي كَرَةَ فَأَكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ )٥۸(‏ بَلَى قذ 
جاك آيَاتِي فَكَذَيْتَ بها وَاسْتكْبَزت وَكُنت مِنَ الكَافِرِينَ 
(1ح وَيَوْمَ القيامَة تی الَذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وَجُوهْهُم َنود 


۷ 


° 


ِن فِي جَهتَمَ مََْى للمْكَبّرِينَ )٠١(‏ وَيَْجّي الله الَذِينَ انوا 
بمَفارَتَهم لا يَسنُهُمُ السُوء ولا هم يَحْرْئُونَ ))1١(‏ 


-١ةغللا‎ 

(قُلْ يا عِبَادِيَ ):الإضافة في عبادي للعهد أو للتشريف 

(أسْركوا ): الإسراف" هو تحاوز الحدق كل فغل يفعلة الإنسان وإن كان ف 
الإنفاق أشهر '. وعدي بعلي لأنه ضُمّن معنى الحناية»وقيل هو مضمن معنى 
ا 

جميعا: حال من الذنوب. وَأَنِيبُوا :أصل الإنابة الرحوع أي ارحعوا. 

(أن تَقُولَ نَفْسّْ): مفعول من أحله بتقدير مضاف: كراهة وهو منصوب 
بفعل محذوف أي أنذركم وأمركم بأحسن ما أنزل إليكم كراهة أن تقول.أو 
التقدير لغلا تقول.ومن لا يشترط للنصب اتحاد الفاعل يجوز كون الناصب 
أنيبوا أو اتبعوا. 

لو: للتمني وانتصاب أكون إما لكونه معطوفا على كرة فإنما مصدر وأكون 
في تأويل المصدرء وإما لكونه جواب التمني المفهوم من قوله لو أن لي كرة 


1 المفردات مادة سرف ص5 8*٠.‏ 





تَفْس): التنكير للتبعيض لأن القائل بعض الأنفس» ويكفي ذلك في 
الوعيد لأن كل نفس يحتمل أن تكون تلك النفس. ورحح ذلك أبو حيان. 
أو التنكير للتكثير' . 

(يَا حَسْرَتّى): بالألف بدل ياء الإضافة »والتحسر الاغتمام على ما فات 
والألف في يا حسرتا هي ياء المتكلم والمعنى يا حسريٍ على الإضافة قال 
الفراء والعرب تحول الياء إلى الألف في كل كلام معناه الاستغاثة ويخرج على 
لفظ الدعاء وشبهت الحسرة بالعاقل الذي ينادى ليقبل. والمعنى:يا حسرقٍ 
احضري فهذا وقتك.فأنا محتاج إليك أي إلى التحسر وشاع ذلك في كلامهم 
حتى صارت هذه الكلمة كالمثل لشدة التحسر والندم والأسف.وحرف 
الاستعلاء على للدلالة على تمكن التحسر' . 

(وإن كُنث لَمِنَ الساخرينَ ):إن المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة 
والجملة في محل نصب على الحال أي فرطت في حال سخريتي» أو استئناف 
إخبار عن نفسه مما کان عليه في الدنيا لا حال. 

(عَلَى مَا فَرَطثُ) أي بسبب تفريطي فعلى تعليلية و ما مصدرية كما في قوله 
تعالى (وَتُكَبُوا اله عَلَى ما هَدَاكُمْ). 

(وَجُوهُهُم): مبتدأ و مُسْوَدّة: حبر إن كانت ترى من الرؤية البصرية فجملة 
(وَُوهُهُم مُسْوَدَّة) حالية وتعلق الرؤية البصرية بالأحسام وألوانا أظهر من 
تعلق القلبية بها وإن كانت قلبية فهي في محل نصب على آنا المفعول الثاني 


' البحر :51/9 
معان القرآن للفراء: ؟/451» زاد المسير : ۱۹۲/۷ الألو سي 5 /١‏ و التحرير 4 45/7 
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لترى. قيل واعتبار الرؤية بصرية أبلغ في تفضيحهم وتشهير فظاعة حالم لا 
١ :‏ 
لبن ق جهن موئ َلْمْتَكَبرِينَ) :الاستفهام تقريري. (ِمقَازَقِمْ ):اسم 
مصدر كالفلاحءأو مصدر ميمي من فاز. قال الراغب “هي مصدر فاز 
والاسم الفوز ويراد بها الظفر بالبغية على أتم وحه. والفوز الظفر بالخير مع 
تتضول اللا .والبان لماه متغلقة دوف هو اال من لوصول 
سهم السّوغ):في محل نصب على الحال ا لين اقا 

م يحْرَنُونَ: في محل نصب على الحال أي ينفى السوء والحزن 
عنهم 

قرأ الجمهور: (ممَارَِمْ ) على الإفراد»والمفازة مصدر مثل الفوز فإفراد المفازة 
كإفراد الفوز. وأفردت لعدم اللبس إذ لا يتصور أن يكون لمم فوز واحد وقرأ 
حمزة والكسائي وأبو بكر بمفازاتحم جمعاء ووحه الجمع أن المصادر قد تجمع 
إذا احتلفت أحناسها لأن لكل واحد مفازة غير مفازة الآحر ولتكون على 
التعدد صا 


سبب النزول:- 

عن ابن عباس رضي الله عنهنما قال أنزلت رل يا عِبَادِي الّذِينَ اسو 
الآية في مشركي أهل مكة.عن ابن عباس أيضا أنما نزلت في مشركي مكة لما 
' الدر المصون :۳۸/۹> 

' المفردات مادة فوز ص۸۷٣‏ 


" حجة القراءات: 0١‏ شرح طيبة النشر ۲۰۰/۰ الشهاب ۲٠۹/۸‏ 
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قالوا إن الله لا يغفر للحم ما قد اقترفوه من الشرك وقتل الأنفس وغير ذلك' .و 
عن ابن عمر قال كنا نقول ليس لمفتتن توبة وما الله بقابل منه شيئا عرفوا الله 
وآمنوا به وصدقوا رسوله ثم رحعوا عن ذلك لبلاء أصابحم وكانوا يقولونه 
لأنفسهم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أنزل الله فيهم 
قل يا عِبَادِي الَِينَ أَسْرَعُوا) الآيات قال ابن عمر فكتبتها بيدي ثم بعنت 
كما إلى هشام بن العاصي .عن أبى سعيد قال لما أسلم وحشي أنزل الله 
والذين لا يدعون مع الله إ لما آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
قال وحشي وأصحابه قد ارتكبنا هذا كله فأنزل الله (قّلْ يا عِبَادِي الَّذِينَ 
أُسْرَفُوا) الآية» ووردت روايات أخر لعلها من باب ما يدحل في الآية". 
وعبارة الواحدي:المفسرون كلهم قالوا:إن هذه الآية نزلت في قوم حافوا إن 
أسلموا أن لا يغفر لمم ما جنوا من الذنوب العظام» كالشركءوقتل النفس» 
ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلمءوالقتال ضده والزناء فأنزل الله هذه الآية 
وفرح النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلّمَ تمذه الآية ورآها هو و أصحابه 


من أوسع الآيات في مغفرة الذنوب . 


تآملات في الآبات البينات:- 

قل يا عِبَادِيَ الذِينَ أسْرَفوا على أنسِهمْ ) أي أفرطوا ‏ المعاصي و قد 
حنوا على أنفسهم عليها.والمراد بالعباد المؤمنون فكأنه قيل أيها المؤمنون 
' ابن أبي حاتم: ٠۲٠۳/۱۰‏ الطبري ٠١/55‏ 

' ابن أبي حاتم: ٠۲۰۳/۱۰‏ » 


" الطبري: ٠١11/55‏ » ابن أبي حاتم: ۳۲٠۳/۱۰‏ الدر المنشور ۷/ ۲٣۷-۲۲۵‏ 


۰۸۹۰ ٩۸۸/۳: الوسیط‎ ˆ 
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المذنبون لا تَقْنَطُوا من رة الل ) لا تيأسوا من مغفرته سبحانه وتفضله عز 
وحل فالمغفرة مدرحة في الرحمة أو الرحمة مستلزمة لما لأنه لا يتصور الرحمة لمن 
لم يغفر له.والنهي عن القنوط يقتضى الأمر بالرحاء .(إِنَّ الل الد 
جّبِيعاً ) تعليل النهي عن اليأس من رحمة الله . والتذييل بقوله سبحانه (إِنَهُ 
هُوَ العَقُورٌ البَحِيمُ ل وك ون 0 الات جِّيعاً ) أي لأنه 
عل اة ع الإنجة © ف ال ارت يما 

والمراد بمغفرة الذنوب عدم المؤاحذة بها في الظاهر والباطن وهو المراد بسترها 
وقيل المراد محوها من الصحائف بالكلية مع التجافي عنها. 

وهذه الآية أرحى آية في كتاب الله سبحانه كما قال ابن مسعود و علي 
رضي الله عنهما ؛لاشتمالها على أعظم بشارة فإنه أولا أضاف العباد إلى 
نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي 
والاستكثار من الذنوب ثم عقب ذلك بالنهى عن القنوط من الرحمة لمؤلاء 
المستكثرين من الذنوب فالنهى عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب 
الأول وتخصيص الإسراف بأنفسهم فكأنه قيل ضرر الذنوب عائد عليهم لا 
علىّ فيكفي ذلك من غير ضرر آخر واستحقاق العقاب عقاب عند أولي 
الألجات: شم حاء بما لا يبقى بعده شك فقال راد الله يعفر الذَنُوب) فالألف 
واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق 
أفراده كأنه قال إن الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان إلا ما أحرحه نص القرآن 
وهو الشرك وإ الله[ يعفر أن شرك يه ويغفر ها دون ذلك لمن يشا 
ثم لم يكتف مما أخبر عباده به من مغفرة كل ذنب بل أكد ذلك بقوله 


جِّيعاً .. وما أحسن ماعلل سبحانه به هذا الكلام قائلا إنه هو الغفور 


۲۲ 


الرحيم أي كثير المغفرة والرحمة عظيمهما واسعهما ...' وإن التبشير وعدم 
التقنيط حاء في كتاب الله ودعا إليه د صلى الله عليه وآله وسلم كما 
في قوله صلی الله عَلَيْهِ وَعلئ آلِهِ وَسَلّمَ ( سوا ولا ُعَسْرُوا وَيَشُرُوا ولا 
تُتَفّروا ')و الجمع بين هذه الآية وبين LL‏ الله لا يعفر أن شرك به وَيَغْفِدُ 
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشام هو أن كل ذنب كائنا ما كان ما عدا الشرك بالله 
مغفور لمن شاء الله أن يغفر له»ويمكن أن يقال إن إخباره لنا بأنه يغفر 
الذنوب جميعا يدل على أنه يشاء غفرانما جميعا وذلك يستلزم أنه يشاء 
المغفرة لكل المذنبين من المسلمين فلم يبق بين الآيتين تعارض ".ومنع المعتزلة 
مغفرة الكبائر والعفو عنها من غير توبة وقالوا:إنما وردت في غير موضع من 
القرآن الكريم مقيدة بالتوبة فإطلاقها هنا يحمل على التقييد لاتحاد الواقعة 
وعدم احتمال النسخ وكون القرآن في حكم كلام واحد ...ورد الإمام 
الشوكاني على هذه الشبهة فقال:وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تقييد 
هذه الآية بالتوبة وأا لا تغفر إلا ذنوب التائبين وزعموا أتمم قالوا ذلك 
للجمع بين الآيات فهو جمع بين الضب والنون... ولو كانت هذه البشارة 
العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع فإن التوبة من المشرك يغفر الله 
له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين وقد قال رن اللّهَ لا يَغْفِرُ أن يشرد 
به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء)فلو كانت التوبة قيدا في المغفرة لم يكن 


الرازني :4017/1 الألوسي ٠١-٠١/۲٤:‏ 
" البخاري : كتاب العلم باب ما كان النبي صَلَّى الله عليه وَعَلى آله وَسَلَّمَ يتخوهم بالموعظة .. ١95/1١‏ 
" النیسابوري: ١١/55‏ الشهاب ۲٠۳/۹‏ الألوسي 55/ ٠١-١۳‏ 


BEH 





للتنصيص على الشرك فائدة وقد قال سبحانه (وَإنَّ رَكَكَ لَذُو مَغْفِرََ لئاس 
١ E‏ 

على ظلمهة)(الرعد:٦)‏ . 

عن ثوبان-رضي الله عنه - قال: معت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول ما أحب أن ليس الدنيا وما فيها بمذه الآية( يا عِبَادِي الَّذِينَ 
أسرفوا على أنفسِهمْ) إلى آحر الآية فقال رحل يا رسول الله ومن أشرك 
فسكت النبي صَلَى الله عَلَيّْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلْمَ ساعة ثم قال إلا ومن أشرك 
ثلاث مرات'. ويؤيد إطلاق المغفرة حديث أسماء بنت يزيد قالت سمعت 
رسول الله صلی الله عَلَْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلّمَ يق اقل يا عَِادِي الّذِينَ شرفو 
على أَنفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من رة اله إن الله يعفر الذنُوب جميعا) ولا يبالي 
و عور )2 و ا ل ا ١‏ : . .0 
إنة هُوَالعَمُورٌ البَّحِيمٌ . فإنه ليس للاييالي كثير حسن إن كانت المغفرة 
أوسع فجعلوا يذكرون آيات من القرآنَروَمَن يَعْمَلْ سُوءا أو يَظَلِمْ نَمْسَهُ ) 
(النساء: )١١ ١‏ الآية ونحوها فقال علي كرم الله تعالى وحهه:ما في القرآن 
أوسع آية من ( يا عِبَادِي الَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ) الآية '. وني الآية رد 
على المرجئة الذين زعموا أنه لا يضر مع الإعان شيء.(وأنيبُوا إلى ربكم 
وَأْسْلِمُوا لَه ) ارجعوا إليه سبحانه بالإعراض عن معاصيه والندم عليها وقيل 
بالانقطاع إليه تعالى بالعبادة وذكر الرب كالتنبيه على العلة. وقال 
' فتح القدير :4170/4 

' الطبري: 5 ؟/ ابن أبي حاتم . "557/١‏ وذكره الحيئمي فقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن ميعة وفيه ضعف»وحديثه حسن * المجمع 
۳ .قال الشهاب عن هذا الحديث وهو صحيح لکن في سنده ضعف كما قاله ابن حجر * ۲۱۳/۸ 

" الترمذي: كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الزمر ٠/0‏ اوقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن 


١1/7 5 الطبري:‎ 


٤ 





القشيري:الإنابة الرحوع بالكلية والفرق بين الإنابة والتوبة أن التائب يرحع 
من حوف العقوبة والمنيب يرحع استحياء لكرمه تعالى والإسلام له سبحانه 
الإحلاص في طاعاته عز وجل ( وَاتََحُوا أَحْسَنَ ما أَنرلَ ليم من ربكم 
الخطاب للعباد المخاطبين فيما تقدم سواء أريد بم المؤمنون أو ما يعمهم 
والكافرين والمراد ب(ما أَنزِلَ)القرآن وهو كما أنزل إلى المؤمنين أنزل إلى 
الكافرين؛لأنه أنزل عليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلَّمَ لدعوة الناس كافة 
والمراد بأحسنه ما تضمن الإرشاد إلى خير الدارين.وقيل:لعل الأحسن ما هو 
نمي وأسلم كالإنابة والمواظبة على الطاعة.وفي ذكر الرب ترغيب في 
الإتباع.وقال ابن عطية معناه أن القرآن تضمن عقائد نيرة وأوامر ونواهي 
منجية وعدات على الطاعات والبر وحدودا على المعاصي ووعيدا على 
بعضها » فالأحسن أن يسلك الإنسان طريق التفهّم والتحصيل » وطريق 
الطاعة والانتهاء والعفو في الأمور ونحو ذلك » فهو أحسن من أن يسلك 
طريق الغفلة والمعصية فيجدٌّ أو يقع تحت الوعيد . 

(مّن قَبْلٍ أن يك العَذَابُ بَعْتَه) فجأة (وَأنْثْ لآ تَشْعْرُونَ) لا تعلمون أصلا 
بمجيئه فلن تستطيعوا الفرار ولا النجاة. (أن تَقُولَ نَفْسْ) أنذركم وأمركم 
بأحسن ما أنزل إليكم كراهة أن تقول... يا حَسْرَثَّى أي يا حَسْرَتى 
احضري فهذا وقتك ( عَلَى ما فَرَطثُ) بسبب تفريطي وتقصيريءوالتفريط 
التقصير رفي جنب اللَّهَ ) قال ابن عباس يريد على ما ضيعت من ثواب الله 
وقال مقاتل على ما ضيعت من ذكر الله وقال مجاهد والسدي على ما 


' امحرر الوجيز: 4 //1ه 


١١ 





فرطت في أمر الله . وقال الحسن:في طاعة الله وسعيد بن حبير في حق الله. 
ويرحع الأمر في الآخرة إلى طاعة الله تعالى ونحوها ولا يمكن إبقاء الكلام 
على حقيقته لتنزهه عز وحل من الجنب بالمعنى ١‏ ميقي . والكل مجمعون على 
التنزيه »قال الراغب: أصل الجنب الجارحة ثم يستعار للناحية والجهة التي 
تليها كعادقم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين والشمال والمراد هنا 
الجهة محازا والكلام على حذف مضاف أي في جنب طاعة الله أو في حقه 
العيد في العقيدة: تقول في الصفات المشكلة أتما 

حق وصدق على المعنى الذي أراده اللم ومن تأولها نظرنا فإن كان تأويله 
قريبا على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه» وإن كان بعيدا توقفنا عنه 
ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه.وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من 
تخاطب العرب حملناه عليه لقوله (عَلَى ما فَتَطْتُ في جَنْب الله ) فإن المراد به 
في استعمالهم الشائع حق الله فلا يتوقف في حمله عليه» وكذا قوله " إن قلب 
ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن 0 فإن المراد به إرادة قلب ابن آدم 
مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فيه» وكذا قوله تعالى (فَأَنَى الله بُنْيَائَهُمْ مِنَ 
الْقوَاعِدِ) معناه خرب الله بنيانحم» وقوله (إِنمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله معناه لأحل 


Ra : 0‏ 
الله وقس على ذلك وهو تفصيل بالغ قل من تيقظ له 


' تفسير مجاهد5/7ه5ه الطبري 5 ١/5‏ وذكرها أيضا ابن الجوزي في زاد المسير ٠۹۲/۷‏ 


1 المفردات :ص۹۹٩‏ 


NEE 





والتفريط في جهة الطاعة كناية عن التفريط في الطاعة نفسها لأن من ضيع 
حهة ضيع ما فيها بطريق الأولى. وقال الإمام الرازي: سمي الجنب لأنه 
حانب من جوانب ذلك الشيء الذي يكون من لوازم الشيء وتوابعه يكون 
كأنه جند من حنوده وحانب من جوانبه فلما حصلت المشاكة بين الجنب 
الذي هو العضو وبين ما يكون لازما للشيء وتابعا له لا حرم حسن إطلاق 
لفظ الجنب على الحق والأمر والطاعة"'. ( وَإِنْ كُنث لَمِنَّ 
الستَاخِرِين)المستهزئين بدين الله تعالى وأهله.قال قتادة:فلم يكفه أن ضيع 
طاعة الله حتى حعل يسخر بأهل الطاعة '.والمقصود من ذلك الإخبار 
والتحسر والتحزن أ تَقُولَ لَوْ أَنَ الله تعالى هداني لكنت من المتقين أي 
من الشرك والمعاصي . والهداية هنا الإرشاد والدلالة الموصلة. 

وقال أبو حيان:أي خلق ف الحداية:بالإلجاءءأو بالوحي...وإنما يقول هذا 
تحيرا في أمره وتعللا بما يحدي علي كما تعللوا بإغواء الشياطين والرؤساء . 

والظاهر أن هذه المقالة في الآخرة (أَؤ تقُولَ حِينَ تَرَى العَدّاب لو أَنَّ لي كه 
) أي رجوعا إلى الحياة الدنيا( فَأَكُونَ مِنَ المحْسِنِينَ) العقيدة والعمل وقوله 
تعالى (بَلَى قد جَاءَنكَ ياي فَكَدَّبْتَ ا وَاسْدَكبَئت ونت من الكافِرِينَ) 
ا عدو اللو وي و قرول افا راز تقول ين قري الغدانت 
فَأَكُونَ من المِحْسِنِينَ) من نفي أن يكن الله تعالى هداه ورد عليه.قال 
الزتخشري: فإن قلت :كيف صح أن تة تقع بلى جوابا لغير منفي؟ فأحاب 


' مفاتيح الغيب 450/1١7:‏ 
" الطبري :5/75 ١‏ 
' البحر :514/9 


۷ 





قلت رلو أن الله هَدَاق) فيه معى .ما هديت:وقال الألوسي :ولا يشترط في 
الجواب ببلى تقدم النفي صريحا' . 

وم يقرن الجواب مما هو جواب له وهو قوله(لوْ أن الله هَدَاني) حيث فُصل 
بينهما بآية. فنقول: هذا الجواب قد وقع موقعه اللائق به لأنه لو ققدم على 
القول الأحير وهو(أؤ تَقُولَ جينَ تَرَى العَدَاب لَوْ أَنَّ لي كر الح وأوقع بعده 
غير مفصول بينهما بما لم يحسن لتفكيك النظم فإن الجمل أو الأقوال 
الثلاث متناسبة متناسقة متلاصقة والتناسب بينهن أتم من التناسب بين 
القول الثاني وجوابه ولو أحر القول الثاني وجعل الثالث ثاني لم يحسن 
أيضاءلأن رعاية الترتيب المعنوي -وهي أهم- تفوت إذ ذاك وذلك لأن 
التحسر على التفريط عند تطاير الصحف وبعده التعلل بعدم الهداية حيث 
يكون بعد مشاهدة حال المتقين واغتباطهم ولأنه للتسلي عن بعض التحسر 
أو من باب تمسك الغريق فهو لاحق» ثم بعد ذلك يكون تمني الرحوع بعد 
ذوق النار قال سبحانه : (وَلَوْ تَرَى إِذْ وقِقُوا عَلَى الَارِ فَمَالُوا يا لتنا رَد ول 
كدب بآيَاتٍ ريا وتَكُونَ مِن المؤْمِنِينَ) (الأنعام: ۲۷) 

وقال الطيبي: إن النفس -القائل -عند رؤية أهوال يوم القيامة يرى الناس 
بحزيين بأعماهم فيتحسر على تفويت الأعمال عليها ثم قد يتعلل بأن 
التقصير لم يكن مني فإذا نظر وعلم أن التقصير كان منه تمني 
البجوع'.وظاهر السياق أن النفوس جمعت بين الأقوال الثلاثة وحيء بالواو 


' الكشاف: ٤۰٥/۳‏ »الشهاب ۲۱۸/۸ الألوسي ٠۸/۲١‏ 


٠۸/۲٤ الألوسي‎ ٠٥۷/۳١ عالسراج المنير‎ ١5 /۲١ النيسابوري‎ ٠٠٠١/۳ الكشاف:‎ ' 


۲۸ 





تنبيها على أن كل واحد يكفي صارفاً عن الكفر وداعياً إلى الإنابة واتباع 
اخسن ما أنزل: 

وحاء سبحانه بخطاب المذكر في قوله (حَآءَْكَ و(كَذَّبْتَ) واسْتَكبزت) 
و(كُنْت)؛لأن النفس تطلق على المذكر والمؤنث والمراد بالنفس الشخص قال 
لمبرد تقول العرب نفس واحد أي إنسان واحد' . 

واستدل المعتزلة بالآية على أن العبد حالق لأفعاله وأحاب الأشاعرة بأن فعل 
العبد بقدرة من الله وتأثيره و إسناد الأفعال إلى العبد باعتبار قدرته الكاسبة» 
لاكما ذهب إليه المعتزلة من أن العبد مستقل في إيجاد أفعاله' . 

(وَيَوْمَ القِيامة تَرَى الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وهم مُسْوَدة ) ما ينالحم من 
الشدة التي تغير ألواتهم حقيقة فسواد الوحوه حقيقة علامة لهم. أو يكون 
ذلك من باب المحاز لا أتما تكون مسودة حقيقة لما يلحقهم من الكآبة 
والشدة ويظهر عليهم من آثار الجهل بالله عز وجل يتوهم فيهم ذلك . 
الرؤية بصرية» لأن المقصود تفضيحهم و إظهار سوء حالحمءوالخطاب لسيدنا 
رسول الله عليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلّمَ أو لكل من تتأتى منه 
الرؤية»والمراد بالذين كذبوا أولفك القائلون المتحسرون فهو من باب إقامة 
الظاهر مقام المضمر رايس في حَهَئَمَ منْوى لَلْمتَكَبرينَأي مقام للمتكبرين 
الذين جاءتهم آيات الله فكذبوا بها واستكبروا عن قبوها والانقياد ها وهو 
تقرير لرؤيتهم كذلك. وكذبهم على الله تعالى لوصفهم الله ما لا يليق به 


۲٠١/۹: البحر‎ ' 
٠۹/۲٤ : الألوسي‎ ' 


" امحرر الوجيز: 5 /85ه الرازي >٠٥/١٠۳١:‏ 
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سبحانه من نسبة الولد والصاحبة والشريك فقد قال سبحانه(وَإِذًا فَعَلُوا 
قاحشة 0 كذ ذا لها قاوذا و أمرنا ما الل يامو ب مها 
E E‏ 0 ا 
ا لوصفهم له تعالى بما لا يليق في الدنيا وقوهم في 
الآحرة رلو أن الله هَدَاني)المتضمن دعوى أن الله سبحانه ل يهدهم ول 
يرشدهم. (وَيُنَجُي اللَّهُ الّذِينَ انَهَوْم ما اتصف به أولفك المتكبرون 
(عََارَعِمْ) أي ينجيهم الله بفوزهم أي بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة 
فينجيهم الله تعالى من جهنم مثوى المتكبرين ملتبسين بفلاحهم وظفرهم 
بالبغية وهي الحنة و ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة.وحيء في نفي السوء 
بالجملة الفعلية لأن المعذب يتجدد عذابه وألمه وأما الحزن فإنه المعذب في 


حزن وغم ثابت ولازم وشأن الأكدار القلبية دوام الإحساس بما'. 


فقه الآيات 
دلت الآيات الكريمة على فضل التوبة فحري بنا أن نعلم عنها شيئاً يكون لنا 
زادا في حياتنا وهذا 


حديث عن التوبة 
التوبة -وضية الله لعباده المؤمنين روثوكوا إل الله جيعا أا المؤمئونٌ لَك 
تُفْلِحُونَ) (النور: (08١‏ تا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ووا إل الل َة نصُوحاً عَسَى 
بكم أن يمر نکم سيك كم وَيُدْحِلَكُمْ جَنَاتٍ ري من كَتِهَا الأَنْهَارُ يوم 


لا يخي الله النيّ َالَذِينَ منوا مَعَهُ وُہ يَسْعَى بن أَيْدِيهِمْ وَبأمَايِمْ 


' التحرير: ٤‏ ؟/7ه 





يوون رََنَا م لتا ورتا ووز أن تلك على کا شَيْءٍ قَدِيرٌ )( التحريم:8) 
وهي وصية رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَعَلىَ الو ولم عن ان 5 
قال ارول الله لن الله غلية وسلده "يا أنها الاس توتو إل الل قان 
توب في الْيَوْم يه مِانَةَ مره" وبابما مفتوح لمن تاب فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال 
قال وكول ا ا غه ومتلم :"عق كات ل أن تطلم او 
مَعْرحَاء تاب الله عَلَيْهِ"'. ولا يأس من رحمة الله فالله غفار ل وإن 
كترت: عن أي هری عن التي صَلَّى الله عليه 4 وَعَلَئى آلِه وَس 

يحْكِي عن ر ا لك عن لا فم دل لي 
فال ار وا ادت به فَعَلِمَ اَن لَه ر N EE‏ 


اوک 


بوم 


ِالذّنْبٍ. أن فَأَذْنَبَ. 5 ا ازل لي تقال ا 
اذ قَمَالَ: ا ي رب اغَفِرُ لي 0 ا 
مَعَلِمَ اَن RE‏ ويد الذّنْب. اغوة قا وشت :ند r‏ 
لَك" . بل إن الله تعالى يحب التائب ويفرح به فعَنْ الحخارثِ بْن سُوَيْدٍ حَدَثَنا 
عَبْدُ الله بن مَسْعْودٍ حَدِيئيْنٍ أَحَدُهمًا عَنْ التي صَلَّى اله عَلَيْهِ وعلى آله 
و وا عن نَفْسِه قال إن ل يَرَى دلوك كآنه ُ فَاعِدٌ ت جَبَلِ 
اف أن يَمَعَ عَلَيْهِ إن ا ذُنُوبَهُ گذباب ا ا فَقَالَ به 
ال شِهَابٍ بيده مَؤْقَ أنه م قال لله فر ِتَوْبَةِ عَبِْهِ مِن رَحْلٍ 
رل YT‏ 


'الحديثان رواهما مسلم " كتاب الذكر والدعاء ...باب التوبة ٠٠١۲ ٤/۱۷‏ 


' مسلم: كتاب الذكر والدعاء ...باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت... ۷٠/١۷‏ 
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نَوْمَةَ قَاسْتَيْمَظ وَقَدْ ذَّهَبَتْ رَاحِلَُهُ حَقٌّ إِذَا اشْئَدٌ عَلَيْهِ الك وَالْعَطَشُْ أو مَا 
شَاءَ الله قال ارج إلى مَگان فَرَحَعَ فَنَامَ وم © رَفَعَ رَأْسَهُ فَِذًا رَاحِلَتُهُ 
عِنْدَهُ .وقد سهل الله لنا التوبة» وتوبة من كان قبلنا كانت بقتل أنفسهمء 
وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم.المشهور عند أهل السنة أن الذنوب 
كلها تغفر بالتوبة» وأا تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة» لكن 
حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة 
من العود» وأما حصوص ما وقع منه فلا بد له من رده لصاحبه أو محاللته 
منه.بيد أن في سعة فضل الله ما بمكن أن يعرض صاحب الحق عن حقه 
ولا يعذب العاصي بذلك» وأرباب الأصول من أهل السنة قالوا شرط التوبة 
حتى تصح ثلاثة أشياء الندم على ما عمل من المخالفات » وترك الذلة في 
الحال » والعزم على ألا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي والخروج عن ما 
لزمه من مظلمه فإن أول منزلة من التوبة إرضاء الخصوم مما أمكن فإن اتسع 
ذات يده لإيصال حقوقهم إليهم أو سمحت أنفسهم بإحلاله والبراءة عنه و 
إلا فالعزم بقلبه على أن يخرج عن حقوقهم عند الإمكان والرجوع إلى الله 
بصدق الابتهال والدعاء لهم. قال أبو علي الدقاق: التوبة ثلاثة أقسام أوها 
التوبة وأوسطها الإنابة وأخرها الأوبة . 

وقال أبو نصر السراج: عا هار دعبف الشاعدى التوية فقا ل أن لا بتي 
دننك وسل انيه عن العوبة فقال» أن تسى ذنبك قال ابو نصر السراج: 
أشار سهل إلى أحوال المريدين والمتعرضين تارة هم وتارة عليهم؛فأما الجنيد 
فإنه أشار إلى توبة الحققين لا يذكرون ذنوهم بما غلب على قلوهم من 
' البخاري :كتاب الدعوات باب التوبة ٠١5/١1١‏ 
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عظمة الله ودوام ذكره.قال وهو مثل ما سثل رُويم عن التوبة فقال:التوبة من 
التوبة. وقال ابن عطاء : التوبة توبتان توبة الإنابة وتوبة الاستجابة فتوبة 
الإنابة أن يتوب العبد حوفا من عقوبته وتوبة الاستجابة أن يتوب حياءً من 
كرمه .وقال رجحل لرابعة:إني قد أكثرت من الذنوب والمعاصي فلو ثبت هل 
يتوب علي فقالت:لا بل لو تاب عليك لتبت. وعلى التائب أن يكون 
صادقاً في توبته لا يعود إلى الذنب ولو نشر بالمناشير. قال قَتَادَةُ: (تُوبُوا إلى 
الله وة تَصُوحًا) الصَّادَِةُ النْصِحَةُ. أي لا رحوع إلى المعصية أو الذنب 
بعدها كي لا يعد كاذبا فيها .بل قال يحي بن معاذ:ذلة واحدة بعد التوبة 
أقبح من سبعين قبلها.قال شيخ الإسلام ركريا الأنصاري:لأن الفعل القبيح 
من العام أقبح من غيره' . 

والحاصل أن النطق بالاستغفار وإن خلا عن حل عقد الإصرار من أوائل 
الدرحات وليس يخلو عن الفائدة أصلاً فلا ينبغي أن يظن أن وحوده كعدمه 
ذكره بعض الأكابر وقال النووي رضي الله عنه: فيه أن الذنوب وإن تكررت 
مئة مرة بل ألفاً وتاب في كل مرة قبلت توبته أو تاب عن الكل مرة واحدة 
صحت توبته وني الأذكار عن الربيع بن حثيم: لا تقل أستغفر اللّه وأتوب 
إليه فيكون ذنباً وكذباً إن لم تكن تفعل بل قل اللّهم اغفر وتب عليّ قال 
النووي رضي الله عنه: هذا حسن وأما كراهة أستغفر اللّه وتسميته كذباً فلا 
يوافق عليه لأن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته وليس كذباً ويكفي في رده 
حبر أبي داود من قال أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف قال ابن حجر: هذا في لفظ 


1 
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أستغفر اللّه أما أتوب إليه فهو الذي عن الربيع أنه كذب وهو كذلك إذا 
قاله ولم يتب وقي الاستدلال للرد عليه بالخبر نظر لحواز كون المراد ما إذا قاها 
وفعل شروط التوبة ويحتمل أن الربيع قصد مجموع اللفظين لا خصوص 


أستغفر اللّه' 


المعنى العام للآيات 
هنيئا لعباد دعاهم رم إليه وأرشدهم إلى محبته (إنَّ الله يب التّوَابينَ ومن 
هم إنهم مسرفون مخطئون لكنهم إن تابوا قبلهم وإن رجعوا أعاتم ولا مكان 
لليأس من رحمته لأتما قد وسعت كل شيء ألا فليتب من شاء وهذا هو 
طريق الإنابة والرحوع إلى من خلقه ورباه والاستسلام كلية له وإتباع أحسن 
ما أنزل الله والاحتهاد في ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها حتى لا يأ 
يوم لا ينفع فيه الندم فقد يقول البعض يا حسرتاه يا ندماه هذا وقتك تعالى 
فاحضري يا ندمي على تقصيري في حقوق الله تعالى وقد كنت استهزاً بها 
وعندها يسري العذاب ولما رأت أن الندم والتمني لا يجديان ولا ينفعان أنكر 
أن يكون الله قد هداها وكذب في ذلك فهذا القرآن قد نطق بالهدى ودعا 
إلى الهدى ولكنه أراد التشبث ولو بالكذب على من يعلم السر وأحفى .وإذا 
كانت تلك دعوة من الله للعباد للتوبة والأوبة وهذا تحذير لغلا يقع في ما 
لامناص منه يوم القيامة يوم الحسرة والندامة ستري وجوههم مسودة علامة 


على الشقاء ونتيجة العقاب وسوف يكون مصيره لك جهنم فهي تسع 


' فيض القدير ۲۷۹/۲۳ ۲۷۷۰ 





الكافرين وتكون مأواهم أما الذين تابوا وأنابوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم 


من ركم فسينجيهم الله بفوزهم و فلاحهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون 


دلائل القدرة 

راللةخحالق كل شَييْءٍ وُو على كل شَييْءٍ وكيل(57) له 
الي السماواتِ والأزضٍ وَالَذِينَ مروا بآياتِ الله أُوْلَيِكَ هُمْ 
الْحَاسِرُونَ (۳ )فل أَفْعَيْرَ الله تأمرُوتي أَعْبْدُ أَبَهَا الْجَاهِلُونَر؛ ») وَلَقَدْ 
أؤجي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ لين أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَنْك وون 
مِنَ الْحَاسِرِينَ(50) بل الله فَاعْبْدُ وکن مَنَ الشاكرينَ(٠)‏ وَمَا قَدَرُوا 
الله حَقّ قَذره وَالأَرْضُ جَمِيعاً فَبْضَئْهُ يَوْمَ القيامة وَالِسَمَوَاتُ مَطْوِياتٌ 
بيَمِينِهِ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ (510)) 


اللغة:- 

المقاليد: جمع مقليد ومقلاد وقيل:لا واحد له من لفظه كأساطير وهى مفاتيح 
السموات والأرض والرزق والرحمة» وقيل: خزائنهاءوالإشارة بكلها إلى معنى 
واحد وهو قدرته تعالى عليها وحفظه ها.قال الجوهرى: الإقليد المفتاح ثم قال 
واجمع المقاليد والأشهر كونه معرباً فهو جمع أقليد مُعَرّب أكليد وذكر 
الشهاب أنه بلغة الروم أقليدس.وقال ابن الجوزي وقرأت على شيخنا أبي 
منصور اللغوي الإقليد المفتاح فارسي معرب. 

قال جار الله الزتخشري : التعريب أحاها عربية كما أخرج الاستعمال المهمل 
كوه يسا 


أ زاد المسير: ٠۹ ٤/۷‏ الكشاف: 507/5 النيسابوري4 ٠١/۲‏ 


١5 





رل أَفَعبِرَ الله تأمرُويَ أَعبْد أيَهَا الَْاهِنُون) : الاستفهام للإنكار التوبيخي 
والفاء للعطف على مقدر. وغير: مفعول مقدم لأعبد وأعبد معمول ل 
(تأمروني) على إضمار أن بدل من غير المصدرية (فلما حذفت بطل 
عملها) والأصل أفتأمرون أن أعبد غير الله. وتأمرون اعتراض للدلالة على 
أنحم أمروه به عقيب ذلك. -١‏ ويجوز أن يكون غير منصوبا بتأمرون وأعبد 
بدل منه- بدل اشتمال- وأن مضمرة معه أيضا. والتقدير أفغير الله تأمرون 
عبادته . والمعنى أفتأمرون بعبادة غير الله 
ويك هُمُ الحَاسِرُونَ: تعريف الطرفين وضمير الفصل-هو- للحصر باعتبار 
الكمال لا باعتبار مطلق الخسران فإنه لا يختص بحم 

لَعِنْ أَشْرَكْت نِيَحْبَطنَ عَمَلّكَ: الجملة نائب فاعل أوحي لكن في الكلام 
حذف والأصل أؤجي إِلَنِكَ وَإِلَ الّذِينَ من َلك لعن اشرت يخبط 
ع ان من قلق كل ذلك وق ١‏ و سهدت 

ولقد: اللام للقسم. ولئن: اللام موطئة للقسم أي والله لقد... 

واللامان في (ِلْيَحْبَطَنّ عَمَلّكَ ....وَلَتَكُوئَنَ) لام حواب القسم. 

بل الله فَاعْبْدٌ ون مّنَ الشّاكِرِينَ: الفاء حزائية في حواب شرط مقدر أي:إن 
كنت عابدا فاعبد الله. فحذف الشرط وجعل تقدم المفعول عوضا عنه.أو 
الفاء زائدة بين المؤكد والمؤكد والاسم الحليل منصوب بفعل محذوف والتقدير 
الله اعبد فاعبده وقدر الفعل مؤخرا ليفيد الحصر .قال ابن المنير: ومقتضى كلام 
سيبويه أن الفاء مفرعة على فعل محذوف يقدر بحسب المقام تقديره تنبه 


١ 


فاعبد الله فحذفوا الفعل الأول اختصارا واستنكروا الابتداء بالفاء ومن شأتما 
' البحر المحيط: ۲۱۸/۹ » الدر المصون 2479/9 44٠‏ » فتح القدير: 4175/4 
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التوسط بين المعطوف والمعطوف عليه فقدموا المفعول فصارت الفاء متوسطة 
لفظا ودالة على ا محذوف وأفاد ذلك التقديم الحصر . 

(وَالأَرْضُ جّميعاً قَبْضَنْهُ يَومَ القِيَامَةِوَالسَمَوَاتُ مَطُويّاتٌ ييَمينه) 

الجملة مبتدأ وحبر في محل نصب حال من اسم الجلالة؛أي ما عظموه حق 
تعظيمه والحال أنه موصوف هذه القدرة العظيمة . 

(وَالأَرْض): مبتدأ (قَبْضَئُةُ): حبر »وجّيعاً حال من الأرض والتقدير إذا 
كانت مجتمعة قبضته.قبضته:المرة الواحدة من القبض وتطلق على المقدار 
المقبوض والقبضة تدل على تمام التمكن من المقبوض وأن المقبوض لا 
تصرف له ولا تحرك فالقبضة مستعارة للتناول استعارة تصريحية'. 

(وَالسَّمَوَاتُ مَطوبًات: السَّمَوَاتُ):مبتدأ و(مَطْوِيّاتٌ):الخبر وبيمينه متعلق 
بمطويات. (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرْكُونَ): ما تحتمل المصدرية و الموصولية. 
القراءات:- 

قرأ الجمهور (تأمروىٌ) بالتشديد بإدغام نون الرفع في نون الوقاية. وقراً نافع 
تأمروني بنون حفيفة وفتح الياء وقرأ ابن عامر تأمرونني بنونين على الأصل . 
تأملات في الآيات البينات:- 

اللّهُ الق كه شم ء ) من الأشياء الموحودة في الدنيا والآخرة كائنا ما كان 
عو ور وكا كر eS‏ المتصف جما لأسبابهما 
ففي الآية رد على المعتزلة.(وَهُوَ عَلى كل شَيْءٍ وكيل ) يتولى التصرف فيه 


' الكشاف وعليه الانتصاف: 5.07/8 5١/8 ٠‏ الدر المصون 47/9 4 الشهاب8//١7‏ التحرير 5 ٠۹/۲‏ 
' التحرير ٠۲/۲٤‏ 


" حجة القراءات ص ٠۲١‏ 





كيفما يشاء حسبما تقتضيه الحكمة وكأن ذكر ذلك للدلالة على أنه 
سبحانه الغني وإن المنافع راحعة إلى العباد أو أنه تعالى حفيظ على كل 
شيءءفالله تعالى يتولى حفظ كل شيء بعد خلقه» فالأشياء محتاحة إليه 
تعالى في بقائها كما أنما محتاحة إليه عز وجل في وحودها' (ِلَهُ مَقَالِيِدُ 
الْسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ )قال ابن عباس: مفاتيحها'. قيل ججاز عن كونه مالك 
أمره ومتصرفا فيه بعلاقة اللزوم ويكنى به عن معنى القدرة والحفظءلا بملك 
أمر السماوات والأرض ولا يتمكن من التصرف فيها غيره عز وحل.أزمة 
الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير:هو 
تعالى يتولى حفظ كل شيء لأنه لا قدرة لأحد عليه غيره تعالى. 

هذا وقد رويت أحاديث في بيان معن المقاليد أن «تفسيرها لا إله إلا الله 
والله أكبر وسبحان الله وبحمده» أستغفر الله ولا قوة إلا بالله».. 

قال ابن كثير عن أحدها وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا غريباً حداً وف 
صحته نظر وذكر رواية لأبي يعلى فقال وهو غريب وفيه نكارة 
شديدة .وقيل في حديث روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنه 
ضعيف في سنده من لا تصلح روايته والآثار الأحر ضعيفة كذلك والمعنى 
عليها أن لله تعالى هذه الكلمات يوحد ها سبحانه ويمجد وهي مفاتيح خير 


' الألوسي : ۲۱/۲٤‏ 
' ابن أبي حاتم ۲۲٣۵/۱۰:‏ 


" ابن كثير: 51/4 





(والَذِينَ مروا بيات الله ويك هُمْ الحَاسِرُونَ ) معطوف على قوله تعالى ( 
اله حَالق كل شَْءِ) أي أنه عز شأنه متصف بمذه الصفات الحليلة الشأن 
والذين كفروا وححدوا ذلك ولم يؤمنوا بدلائل الوحدانية و لم يهتدوا بحا 
أوئنك هم الكاملون في الخسران.ولم يقل ويهلك الذين كفروا بخسرانحم كما 
قال سبحانه وينجي الخ فوز المؤمنين فضله تعالى فلذا جعل بحاتحم مسندة له 

تعالى حادثة له يوم القيامة غير ثابتة قبل ذلك بالاستحقاق والأعمال؛ 
بخلاف هلاك الكفرة فإنهم قدموه لأنفسهم مما اتصفوا به من الكفر والضلال 
وهذا الخسران لأنحم كفروا بمن بيده مقاليد السموات والأرض فحرموا من 
خيره وانقطع عنهم فضله. وم يسند له تعالى ولم يعبر عنه بالمضارع أيضا وفي 
ذلك تصريح بالوعد وتعريض بالوعيد حيث قيل الخاسرون ولم يقل المالكون 
E ER‏ زنع E‏ لقلا نهنا امار )أبعنة 
الآيات الداعية لعبادته تعالى وحده غير الله أعبد فقد قالوا له صلى الله تعالى 
عليه وسلم استلم' بعض آلمتنا ونؤمن بإلهك لفرط غباوتحم ولذا نودوا 
بعنوان الجهل» وليجمع لحم بين نقص الدنيا ونقص الآخرة وكأن جهلهم صار 
هم سجية حيث حذف مفعول الجاهلون ونزل منزلة اللازم '.(وَلَقَدُ 2 
إِلَئِكَ وَإِلَ الَّذِينَ من َلك ) من الرسل عليهم السلام لين أَشْرَكْتَ بالله 
تعالى شيئا ما لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ وَلَتَحُوتَنَ من الحَاسِرِينَ)إفراد ا لخطاب باعتبار 
كل واحد منه صلى الله تعالى عليه وسلم والمرسلين الموحى إليهم فإنه أوحي 


' الرازي ٤۷۰-٤٦۹-۱۳۰:‏ 
' أي قبل أمر من الاستلام »وهو التقبيل لليد التي تمسه أو تسیر له .* الشهاب ۲۲۲/۸ 
' التحرير ٠۷/۲٤‏ 


١٠ 





لكل (ِلَئِنْ أَشْرَكتَ) بالإفراد.وهو كلام على سبيل الفرض لتهييج المحاطب 
المعصوم وإقناط الكفرة وبيان شناعة الإشراك وقبحه وكونه بحيث يُنهى عنه 
من لا يكاد يباشره فكيف بمن عداه؟ فالغرض تحذير أمته وتصوير فظاعة 
الكفر»وهذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل لأن الله سبحانه قد 
عصمهم عن الشرك ووجه إيراده على هذا الوحه التحذير والإنذار للعباد من 
الشرك لأنه إذا كان موحبا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض والتقدير فهو 
محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى قيل وف الكلام تقدم وتأخير 
والتقدير (وَلَمَدُ أفحي قك وَإِلَ الَّذِينَ من قَبْلِكَ لعن أشركت) وأوحى إلى 
الذين من قبلك كذلاف. 

واستدلال صاحب المواقف بالآية على جواز صدور الكبائر من الأنبياء 
عليهم السلام لا وجه له . 

وني عدم تقييد الإحباط بالاستمرار على الإشراك إلى الموت دليل للحنفية 
الذاهبين إلى أن الردة تحبط الأعمال التي قبلها مطلقا وإن قالوا لا يقضى 
منها بعد الرحوع إلى الإسلام إلا الحج ومذهب الشافعي أن الردة لا تحبط 
العمل السابق عليها ما لم يستمر المرتد على الكفر إلى الموت وترك التقييد 
هنا اعتمادا على التصريح به في قوله تعالى (وَمَن يرذ مِنَكُمْ عَن ديه 


و 


ا 


يث وهو گافز مويك حبطث أَعْمَائُمْ في الذُنيا والآجرة اوك أعنحاب 
التار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ) ( البقرة:۷٠۲)ويكون‏ ذلك من حمل المطلق على 
المقيد. والمراد بالخسران إحباط العمل»وقيل:الخلود في النار(بّل الله فَاعْبُدْ)رد لما 


أمروه به من استلام بعض آلحتهم وعبادة الله سبحانه مع الشرك كلا عبادة 


' الشهاب :۲۲۲/۸ فتح القدير 415/4 





والله جل وعلا أغنى الشركاء فمن أشرك في عمله أحدا معه عز وحل فعمله 
لمن أشركروكن مَنَ الشاكرين)إنعامه تعالى عليك فقد جعلك إماما للمتقين 
وأفضل الأنبياء والمرسلين. وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِهُما عظموه جل جلاله 
حق عظمته» ولا وصفوه بصفاته الحليلة بل أشركوا معه غيره»فعبدوا غيره تعالى 
وطلبوا من نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم عبادة غيره سبحانه.أو ما قدروا في 
أنفسهم وما تصوروا عظمة الله حق التصور فلم يعظموه كما هو حقه عز 
وحل حيث وصفوه بما لا يليق له من الشرك ونحوه هو متعلق بما قبله من 
حيث أن فيه تجهليهم في الإشراك ودعائهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إليه' 

قال القمُال :كقول القائل وما قدرتني حق قدري .وأنا الذي فعلت كذا 
وكذاءأي لما عرفت أن حالي وصفتي هذا الذي ذكرتءفوحب أن لا طني 
عن قدري ومنزلتي'.وضمير الجمع لكفار قريش كما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما وقيل الضمير لليهود تكلموا في صفات الله تعالى 
وحلاله فألحدوا وحسموا وجاءوا بكل تخليط.(وَالأَرْضُ جميعاً قَبْضَُهُ يَوْمَ 
القَيَامَة وَالسََمَوَاتُ مَلُويَاتٌ ت بِيَمِينِه) تمثيل لحال عظمته تعالى ونفاذ قدرته عز 


' وهذا الخلق العظيم ناطق بعظمة خالقه وما هذه الأرض بحوار هذا الخلق ؟!. فقد قال الفلكيون الاستراليون أن النجوم التي يمكن رؤيتها 
أكثر عشر مرات من عدد حبات الرمال الموحودة في شواطيء وصحاري الأرض. حيث استخدم الفلكيون الاستراليون عددا من أحدث 
الأحهزة الفلكية في العام لقياس مدى بريق ابحرات في أحد أجزاء الكون» وقياس عدد النجوم الموحودة بذلك الجزء. وحسب ذلك 
التصور» الذي قدمه العلماء خلال مؤتمر الاتحاد الفلكي الدولي في سيدني باسترالياء يبلغ عدد النجوم ۷١‏ (سكستيليون) أو سبعة وإلى 
يمينها ۲۲ صفرا. وهذا لا يشمل سوى النجوم التي يمكن رؤيتها بالمناظير الفلكية فقط. ويقول دكتور سايمون درايفر من الحامعة الوطنية 
الاسترالية أن الرقم الاجمالي الفعلي يمكن أن يكون أكبر بكثير حدا جداء وفي الحقيقة يمكن أن يكون الرقم لا تمائيا. ذكرت هذا النبأ هيئة 
الإذاعة البريطانية » وفي موقعها على شبكة الإنترنت) (813116,60112 (BBC‏ 


٤۷۲/۱۳: الرازني‎ ' 


o۲ 








وحل »وبيان حقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأفهام والأذهان إلى 
الوقوف على حقيقتهاء فتلك المخلوقات هينة عليه هوانا لا يوصل السامع 
إلا إحراء العبارة في مثل هذه الطريقة.فالغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما 
هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى 
جهة حقيقة أوجهة بجاز.فالأرض كلها مع عظمها وكثافتها في مقدوره 
كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه كما يقولون هو في يد فلان وى 
قبضته للشيء الذي يهون عليه التصرف فيه وإن لم يقبض عليه وف ذلك 
التنبيه على مزيد حلالته عز وحل وعظمته سبحانه بإفادة أن الأرض جيعا 
تحت ملكه تعالى يوم القيامة فلا يتصرف فيها غيره تعالى كما قال سبحانه 
(الملك يَوْمَعِذٍ لله)' .وقدم الأرض لمباشرتمم لما ومعرفتهم بحقيقتها ولا كان في 
دار الدنيا من يدعي الملك والقهر والعظمة والقدرة دون الآخرة فالأمر فيها 
لله وحده ظاهرا وباطنا قال(ِيوْمَ القِيَامَةٍ ت دوعن آي سعيد الخندري عن 
لش ا الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلّمَ قال تكون الأرض يوم القيامة 
خحبزة واحدة يكفؤها الحبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل 
اة الات مَطُويَاتٌ ِيَمِينْه) كما قال سبحانه(يَوْمَ نَطُوِي السَمَاءٌ 
كط السّجلٌ اكليم بقدرته التي لا يعجزها شيء»وفیه رمز إلى ما يشركونه 
معه عز وجل أرضيا كان أم سماويا مقهور تحت سلطانه جل شأنه وعز 
سلطانه؛فالقبضة محاز عن الملك أو التصرف كما يقال بلد كذا في قبضة 


` الكشاف: 8/ 5١8‏ 5036 الوسيط: 8/8و ه 
' حاشية الجمل: ٠۰۸/۳‏ السراج المنير 470/8 
" مسلم باب نزل أهل الحنة ٠١٤/١۷‏ 
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فلان واليمين محاز عن القدرة التامة . والكلام تنبيه على مزيد جلالته تعالى 
وعظمته سبحانه و ليعلم أن آلمتهم أرضية أم ماوية مقهورة تحت سلطانه 
عز وجل وننزه الله تعالى عن الأعضاء والجوارح ونؤمن بما نسبه إلى ذاته 
بالمعنى الذي أراده سبحانه وقد جَاءَ حَبْرٌ إلى الي مك ا ع آله 
وسم فال يا محمد أو با با القاسم إِنّ الله تعال مسك الشماوات يوم 
الْقيَامَة َة عَلَىَ إِصْبَع. وَالأَرَضِينَ على إِصْبَع. ل م 8 
وَالْمَء والترى على إِصْبَع. وَسَائر اللي على إما نی ۾ تفلت قتقول: أن 


و 


الك آنا الماك فض جك ر E‏ صلی ال IE‏ 
َعَجباً ما قال احبر تصديقاً لهُ. ثم قَرَاً: وما قَدَرُوا الله حق قذره وَالأَيْضُ 
جميعاً قَبْضَمُهُ يَوْمَ القيَامَة 0 مَطُوِيَاتٌ بيمينه» سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا 
يُشْرَكُونَ]' و قيل الأصابع تأول بالاقتدار وعدم الكلفة مفل قول 

ا ا زيدا يإصبعي . 
ومن باب الإعانة على التمثيل وتخييل العظمة فعله عليه الصلاة والسلام 
لل ا 0 
لله عله على آله وَسْلَّمَ قرأ هذه الآية ذات يوم على المدبر روما قَدَرُوا الله 
حَقّ قَذره وَالأَرْضُ جميعاً قَبْضَمُهُ يَْمَ القيَامَةٍ وَالسَمَوَاتُ مَطْويِّاتٌ بِيَمينه) 
ورسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلَّمَ يقول هكذا بيده ويحركها يقبل 
بحا ويدبر بمجد الرب نفسه أنا الحبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم 
فرحف برسول الله صَلَّى الله عليه وعَلئ آله وَسَلَّمَ المنبر حتى قلنا ليخرن به" 


1 7 0 5 
البخاري: كتاب التفسير باب وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذْره ۸ /9؟١١‏ 


' مسلم : كتاب صفة القيامة والحنّة والتار. ١77/117‏ 
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قال الإمام النووي: قال العلماء: المراد بقوله يقبض أصابعه ويبسطها النبي 
صَلَى الله عليه وَعَلئ آلِهِ وَسَلَّم لهذا قال: إن ابن مقسم نظر إلى ابن عمر 
كيف يحكي رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة وكني عن ذلك باليدين لأن 
أفعالنا باليدين فخوطبنا بما نفهمه ليكون أوضح وأوكد في النفوس» وذكر 
اليمين والشمال حت يتم المثال لأننا نتناول باليمين ما نكرمه وبالشمال ما 
دونه» ولأن اليمين في حقنا يقوي لما لا يقوي له الشمال» ومعلوم أن 
السموات أعظم من الأرض فأضافها إلى اليمين والأرضين إلى الشمال ليظهر 
التقريب في الاستعارة» وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئا 
أحف عليه من شيء ولا أثقل من شيء» هذا مختصر كلام المازري في 
هذا... وعن المازري أيضا أن إطلاق اليدين لله تعالى متأول على القدرة وكني 
عن ذلك باليدين لأن أفعالنا تقع باليدين فخوطبنا بما نفهمه ليكون أوضح 
وأوكد في النفوس وذكر اليمين والشمال حت يتم التأويل لأنا نتناول باليمين 
ما 'تكرفه وبالشتمال مآ دونه ولان اليمين فق حقنا تقوي .لما تقو له الشجال 
ومعلوم أن السماوات أعظم من الأرض فأضافها إلى اليمين وأضاف 
الأرضين إلى الشمال ليظهر التقريب في الاستعارة وإن كان الله سبحانه 
وتعالى لا يوصف بأن شيئا أحف عليه من شيء ولا أثقل من شيء قال 
النووي نقلا عن القاضي عياض والله أعلم مراد نبيه صَلّى الله عَلَيْهِ وعلى 
آله وَسَلَّمَ فيما ورد في هذه الأحاديث من مشكل: ونحن نؤمن بالله تعالى 
وصفاته ولا نشبه شيئا به ولا نشبهه بشيء ليس كمثله شيء وهو السميع 
أ مسلم : كتاب صفة القيامة والمنّة والثّار. ٠۳١۲/۱۷‏ 
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البصير» وما قاله رسول الله صَلّى الله عَلَبْهِ وَعَلى آلِهِ وسَلّمَ وثبت عنه فهو 
حق وصدق» فما أدركنا علمه فبفضل الله تعالى وما حفي علينا آمنا به وكلنا 
علمه إليه سبحانه وتعالى: وحملنا لفظه على ما احتمل في لسان العرب الذي 
خوطبنا به ولم نقطع على أحد معنييه بعد تنزيهه سبحانه عن ظاهره الذي لا 
يليق به سبحانه وتعالى وبالله التوفيق'. وأحرج البيهقي عن سفيان بن عيينة 
رضي الله عنه قال: كل ما وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته 
والسكوت عليه" . 

(سْبْحَاتَهُ وَتَعَالى عا يُشْرْكُونَ) ما أبعد مَنْ هذه قدرته وعظمته عن إشراكهم 
أو عما يشركونه من الشركاء فسبحان للتعجب . 


المعنى العام للآيات 
(اللَهُ خَالِقُ كل شَيْءٍ) (خلق كل شَيْءٍ فَمَّدَرَهُ تَقُدِيرا) من أكبر محرة إلى 
أصغر ذرة كل في قبضته والجميع تحت سلطانه وهو على شيء وكيل له 
الأمر النافذ مالك كل شىء فله مقاليد السماوات والأرض هذا الكون 
العظيم يسير بأمره مسخر بقدرته فمن طلب العزة من غيره ذل ومن اهتدى 
بغير هداه ضل ومن استعان بغيره كل والذين كفروا بآيات الله أوثفك 
الخاسرون حسروا الدنيا والآخرة ضل سعيهم وحق خحسراهم ووحب 
عذايهم»ومع وضوح تلك العظمة وظهور تلك الآيات الدالة على كمال 
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وحدانيته يدعون رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَعَلى آلِهِ وَسَلَّم إلى عبادة غير 


' النووي على مسلم -١75/١17‏ 


' الدر المنشور ۲٤۸/۷‏ دار الفكر بيروت 





الله تعالى فمن جهلهم أتوا بتلك الجهالةءأتأمرون أن أعبد غير المستحق 
للعبادة سبحانه وتعالى ويُعَرض يم ركم أنه أحبط أعمالهم وأبطل عبادقم 
ففرض شرطا مستحيلا على رسله المعصومين بأن أوحى إليهم لعن أشرك أي 
واحد منهم سيحبط عمله هذا حال أهل العصمة فما بال أهل الجهالة 
هؤلاء أهل التقوى فما حال أهل الغواية الكلام موجه لمن كان له عقل أو 
قلب سليم اترك هؤلاء وشأنحم وعليك با محجة البيضاء والطريق السوي 
المستقيم بل الله وحده المستحق للعبادة فاعبده وحده وأخلص له الدين وكن 
من الشاكرين لحفظه وعونه وهديه ... عظّم الله بالإخلاص في عبادته 
بالإكثار من شكر نعمه ...أما هم فما عظموا الله حق عظمته و تلك 
المخلوقات تنادي بعظمته فالأرض كلها قبضته يوم القيامة والسماوات 
العظيمة مطويات بيمينه و لا يحيط أحد بذلك الوصف سبحانه وتعالى عما 


يشركون . 


١ /اه‎ 


حصاد العمر 

( وَنُفْحَ في الصور فصَعق مَن في السَّمَوَاتِ وَمَن في الأَرْض إلا مَن 
شَاءَ الله م فح فيه أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قيَامُ يَنظُرُونَ (5 وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ 
نور رَبّهَا وَوْضِعَ الكتاب وَجيءَ بِالتَيّينَ وَالشْهَدَاءٍ وَقَْضِي بَيْنَهُم بالحَق 
وَهُمْ لآ يُظلَمُونَ (59) وَوْفِيَتْ كل تفس ما عملت وَهُوَ أَعْلمٌ يما 
يَفْعَلُونَ (۷۰) وَسِيقَ الَّذِينَ مروا إِلَى جَهَِنَمَ زُمراً حَنّى إِذَا جَاءُوهَا 
فحت أَبْوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَتْهَا ألم يَأَنَكُمْ سل مُنَكُمْ يَنْلُونَ عَلَيكُمْ 
آيَاتِ ربكم وَيُنَذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بَلَى وَلكِنْ حَفَتْ كَلِمَةُ 
العَدَابٍ عَلَى الگافرينَ )۷١(‏ قيل اذْخُلُوا أَبوَاب جَهَمَ خَالِدِينَ فيهًا 
قبس مَنْوَى المْتَكْبّرِينَ (7/)وَسِيقَ الذين اتقو رَتَهُمْ إلى الجنة مرا 
حى إِذَا جَاءُوهَا وفحت أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَعْهَا سَلامٌ عَلَيكُمْ طِبْتُمْ 
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (۷۳) وَقَالُوا الحَمْدُ لِلّه الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْتَنَا 
الأَوْض تَقَبَوَأ من الجَنّةِ حَبْتْ نَشَاءُ فَبِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ )۷٤(‏ وَتَرَى 
المَلائِكَةَ حَافينَ مِنْ حَوْلٍ العش يُسَبِحُونَ بِحَمْدٍ رهم وَقْضِيَ بَيْنَهُم 
ِالْحَقّ وَقِيلَ الحَمْدُ لِلّهِ رب العَالَمِينَ (ه /09» 


اللغة:- 

(ونْفِحَ في الصُورٍ): التعبير بالماضي لتحقق الوقوع . 

(أخرى):تحنمل النصب على أنما صفة مصدر محذوف أي نفخ فيه نفخة 
أخرىءونائب الفاعل الجار والحرور.وتحتمل الرفع على أنما صفة لنائب 
الفاعل. 

(فْصّعِقَ): صعق الرحل إذا غشي عليه من هدة أو صوت شديد يسمعه 
وضبق ذا عات : 

(يَنظرُونَ) :حال. 

(وَوْضِعَ الكِتَاب): التعريف للجنس أو الاستغراق. 

الزمر: جمع زمرة وهي الجماعة القليلة ومنه شاة زمرة قليلة الشعر ورحل زمر 
قليل المروءة.وثٍ الأساس جاءوا زمرا:جماعات في تفرقة بعضها في إثر 
بعضءوقال بعضهم اشتقاق الزمرة من الزمر وهو الصوت إذ الجماعة لا تخلو 
عنه . 

(قِفْس مَنْوَى الميَكبرينَالمحصوص بالذم محذوف ثقة بذكره آنفا أي (مَبِفْس 
مَنْوَى المدَكُيرِينَ) جهنم. 

(حٌَّ): هي التي تحكى بعدها الجمل والحملة المحكية بعدها هي الشرطية إلا 


أن جزاءها محذوف'. 


' أساس البلاغة للزنخشري مادة صعق ص ااه 
' المفردات: كتاب الزاي صه ۲۱ والأساس مادة زمر ص۰۷٤‏ اللسان ٠۲۷/٤‏ 


" الكشاف:/ 41 


١5 





(حَقٌ إِذَا حَاكوها وَمُتِحَت أَبْوَابْهَا) حواب إذا محذوف قال المبرد تقديره 
سعدوا وفتحت وقال الزحاج:الجواب محذوف على تقدير حت إذا جاءوها 
وكانت هذه الأشياء التي ذكرت دخلوها فالجواب دخوها. 

(وَفْتِحَت أَبْوَابُهَا) الواو للحال والجملة حالية بتقدير قد على المشهور أي 
حاءوها وقد فتحت أبواها. 

(قِعُمَ أَجْرُ العَامِلِينَ)المحصوص بالمدح محذوف أي فنعم أجر العاملين الجنة. 
حافين: حال ورِيُسَبّحُونَ يحَمْدٍ رَيِمْ) حال ثانية.والباء في بحمده للملابسة 
والجار وا مجرور في موضع الحال أي ينزهونه تعالى عما لا يليق به ملتبسين 
بحمده. 

تأملات في الآيات البينات:- 

(وَتُفِحَ في الصُور) قال ابن حجر: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه 
الصلاة والسلام ونقل فيه الحليمي الإجماع فلعله ميز على الآخر فلذلك أفرد 
بالذكر فقد روى ابن ماحه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أن النافخ اثنان 
أوعن ابن عمر أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلّمَ قال: "النافحان في 
السماء الثانية رأس أحدها بالمشرق ورحلاه بالمغرب ينتظران متى يؤمران أن 
ينقخا'ق الصور تفضا قال ابن خجر ريحالة ثقات': 

والصور قرن عظيم فيه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة ونحن نؤمن 
به ونفوض كيفيته إلى علام الغيوب جل شأنه. 


' ابن ماجه: وقال البوصيري في الزوائد:إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة و عطية العوفي (؟578/5١).‏ 


' أحمد : ۱۹۲/۲ الفتح: ۳۷۹۰۳۷۷/۱۱ »ع مجمع الزوائد ٠٠١/۱٠۰:‏ 
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(فْصّعِقَ من في السَمَوَاتِ وَمَن في الأَرْض)ماتوا بسبب ذلك ويحتمل أنهم 
يغشى عليهم أولا ثم يموتون. 
وفي صحيح مسلم (... ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا 
ورفع ليتا فأول من يسمعه رحل يلوط حوض إبله فيصعق الناس . 
إل من شّاءَ اللّهُ :قيل: جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت عليهم السلام 
وقيل:هم وحملة العرش فاكم بموتون بعد وقيل:رضوان والحور ومالك 
والزبانية»وقيل: من مات قبل ذلك أي يموت من في السموات والأرض إلا من 
سبق موته لأتحم كانوا قد ماتواءوقيل: موسى عليه السلام رواه ابن المنذر عن 
جاب ر", عن أي هُرَبْرٌَ؛...فَمَالَ لا يرون عَلَمُوسَى فَإِنَّ النَّانَ يَصْعَقُونَ 
فاون أل مَنْ يُفِيقُ قدا مُوسَى باط يِحَانِب الْعَرْشٍ فَلَا دري أَكَانَ فِيمَنْ 
صَعِقَ فَأَقَاقَ فَبْلي أو گان من اشتفى الل ". 
وقيل إنه:م يرد في التعيين حبر صحيحءقال القرطبي:قال شيخنا أبوالعباس: 
00-0 لم يرد في تعيينهم حبر صحيح والكل محتمل وقال قتادة: إنه 
استثنى وما يبقى أحد إلا قد مات وقد استثنى الله والله أعلم بثنياه“ .م فح 
فِيه)فٍ الصور وهو ظاهر في أنه ليس بجمع وإلا لقيل فيها أخرى (فِيهٍ 
أَخْرَى) نفخة أخرىنفخة البعث وهو يدل على أن المراد بالأول)و(ثفِح في 
الصُورٍ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ )(الحاقة:7١)كما‏ صرح به في آيات أخر. و عن أبي 
هرر رقو غا أن الله تحال قزل بين الفعميق اء مسن السيماء فت نة 


' مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في خروج الدحال ومكثه في الأرض» ونزول عيسى وقتله إياه۷ ۷٠/١‏ 
" شعب الإبمان للبيهقي من غير إسناد 5١٠١/١‏ الدر المنثور 751/1 وذكر روايات متعددة في تعيين المستثنى . 
" البخاري كتاب الأنبياء باب وفاة موسى ... وأمّا معنى باطش : متعلق بقوة . الفتح ٠٠۸/٦‏ 


تفسیر عبد الرزاق ۰۱۷٥/۳:‏ ابن أبي حاتم 8555/1١‏ الدر المنشور ۲۰۱/۷ التذكرة ۱۹۷/۱ ٠۹۸۰‏ 
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أعسناة الناس: وان ن التشحفين أربحين .و يبين فيه ما هذه الأربعون.(فَإِذَا 
هُمْ قِيَامُ)من قبورهم (ِيَنظُرُونَ)ينتظرونما يقال لهم ما يؤمرون به أو ينتظرون 
ماذا يفعل بحم وقيل:يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا فاجأه 
حطب عظيم» أومن القيام مقابل الحركة أي فإذا هم متوقفون خامدون في 
أمكنتهم لتحيرهم. وذكر العلامة الألوسي تعقيبات على بعض تلك الأقوال'» 
فلعل فجأتم تختلف من قوم لقوم ومن وقت لوقت فالكرب عظيم والحول 
شی 

ونفخة الصعق هي النفخة الأولى التي يموت يهامن بقي على وحه 
الأرض.قال القرطبي:وإنما هما نفختان. وكذا قال ابن حجر: بل هما نفختان 
فقطء ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يستمعهماء فالأولى: 
يموت بما كل من كان حيا ويغشى على من ل يمت من استشنى الله والثانية: 
يعيش بها من مات ويفيق بحا من غشي عليه والله أعلم. فالصحيح أن هما 
نفختان لا ثلاث ولا أربع كما قيل . 

(وأشرة رَقّتِ) أضاءت وعظم نورهاء الْأَرْضٌ أرض المحشر وهي الأرض المبدلة 
كما قال تعالىريَوْم تُبَدَّلُْ الأَرْضُ غَيْرَ الأزض والسمَواث). 

كر م ةة ور اد ص لمر ري راد جار ن ْم 
الْقَيَامَة ع ع رض بيص ای عفرا كَفُْرْضَة النقيء ل 


'البخخاري: كتاب التفسير باب ونفخ في الصور... ٠۱٤/۸‏ مسلم باب ما بين النفختين 31/117 
' البحر :۲۲۲/۹ الألوسي ۲۸/۲٤‏ 
" تفسير القرطبي : 2519/١5‏ التذكرة له ۲٠۹-۲۱۲۰۸/۱‏ فتح الباري 4/5 ١ه‏ 
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لأحد) .(بِنُور رَيّهَا)نور يخلقه الله تعالى بلا واسطة أحسام مضيئة كشمس 
وقمر والإضافة من باب (ناقة الله).وعن الحسن والسدي تفسيره بالعدل»أي 
وأشرقت الأرض با يقيمه فيها من الحق والعدل ويبسطه سبحانه من القسط 
فق المساب:ووؤن الخسنات والسيعات واختار هذا الزعخشري و خخ تلك 
الاستعارة بتكررها في القرآن العظيم وإضافته إلى امه تعالى لأنه عز وحل هو 
الحق العدل إشارة إلى الصارف إلى التأويل و بإضافة اسمه تعالى الرب إلى 
الأرض لأن العدل هو الذي يتزين به الأرض لا البرهان و با عطف على 
إشراق الأرض من وضع الكتاب واحيء بالنبيين والشهداء والقضاء بالحق 
لأنه تفصيل العدل بالحقيقة وبالعرف العام فإن الناس يقولون للملك العادل 
أشرقت الآفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطك ولقوله صلى الله عليه 
وسلم(الظلم ظلمات يوم القيامة)'. فإنه يقتضي أن يكون العدل نورا 
فيه".إضافة الملابسة محاز والترحيح لما اختاره جار الله لما ذكر من الفوائد 
.وورحح الألوسي أن قوله سبحانه وأشرقت الأرض بنور رها إشارة إلى بحليه 
عز وحل لفصل القضاء فقال وقد يعبر عنه بالإتيان وقد صرح به في قوله 
تعالى(هَلَ يَنظرُونَ إلا أن يَأَتِيَهُمْ الله في ظَلْلٍ مِّنَ العَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ 
البقرة: )7١ ٠١‏ أو هو نور آخر يظهر عند ذلك التجلي و الأمر فوق ما تنتهي 
إليه العقول ويومىء إلى أن ذلك التجلى مقرون بالعدل التعبير بعنوان الربوبية 
' البخاري: كتاب الرقاق باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة ١‏ ١/۳۷۹.و‏ مسلم كتاب صفة القيامة والحنّة والتار. باب في البعث 
والنشور» وصفة الأرض يوم القيامة 14/11 العفراء بالعين المهملة والمد بيضاء إلى حمرة والنقي بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء 
هو الدقيق اليد وهي الأرض الحيدة» قال القاضي: كأن النار غيرت بياض وجه الأرض إلى الحمرة. "ليس فيها علم لأحد" هو بفتح 
العين واللام أي ليس يها علامة سكنى أو بناء ولا أثر *النووي ١4/1107‏ 


' البخاري : كتاب المظالم باب الظلم ظلمات يوم القيامة ١١١/5‏ 


42/1١ والرازي‎ 4١٠١/8:فاشكلا‎ " 
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مضافا إلى ضمير الأرض والله أعلم بمراده'. قال السمرقندي وقال 
من تعاس ا 

ولعل تفويض الأمر أسلم كما مر عن القاضي عياض و الإمام النووي آنفا 
عند اذيك عن قبن ار 

(وَوْضِعٌَ الكِتَابُ) قال السدي:الحساب .فالكتاب مجاز عن الحساب وما 
يترتب عليه من الحزاء؛والمراد بوضعه الشروع فيه.وقيل الكتتاب:صحائف 
الأعمال عرضت على أهلهاء(وجِيء بِالئَّيِّنَ ليسئلوا هل بلغوا أثمهم 
وقيل:ليحضروا حسابهم (وَالشُّهَدَاء)قال عطاء: الحفظة ولعله كما قال 
سبحانه(وَجَاءَتْ گل نَفْسٍ مّعَهَا سَائِقُ وَشَهِيدٌ ق:١١)وقيل:الشهداء‏ أمة 
نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ( وَكَذَلِكَ جَعَلْمَاكُمْ امه وَسَطا لَنَكُونُوا 
شُهَدَاءَ على النّاسِ) وقيل: جمع الشهداء من الملائكة وأمة محمد عليه الصلاة 
والسلام والجوارح والمكان»فالشهداء جمع شاهد وقال قتادة:هم المستشهدون 
في سبيل الله تعالى '» فهو جمع شهيد وذلك تنويها بشأنهم, وترفيعاً 
لقدرهم»بضمهم إلى النبيين وفيه إشارة إلى أن النبيين والشهداء.إذا دعوا 
للقضاء والحكومة والمحاسبة فكيف يكون حال الأمم وأهل المعاصي 
والذنوب" (وَقْضِي بَبْنَهُم)بين العباد (بالحق) بالعدل(وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ) بنقص 
ثواب أو زيادة عقاب (وَوْفَيَتْ كل نَفْسٍ مَاعَمِلَتْ) أعطيت جزاء ذلك 


٠0/7 5 روح المعاني:‎ ١ 
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كاملا (وَمُوَ أَعْلَمْ َا يَْعَلُونَلا يحتاج إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهد فلا 
يفوته سبحانه شيء من أعماهم» وإنها وضع الكتاب وحيء بالنبيين 
والشهداء لتكميل الحجة وقطع المعذرة. 

(وسِيقَ الَّذِينَ كَمَرُوا إلى حَهَنّمَ زُمرأ)تفصيل للتوفية وبيان لكيفيتها والسوق 
يقتضي الحث على المسير بعنف وإزعاج وهو الغالب ويشعر بالإهانة وهو 
المراد هنا أي سيقوا إليها بالعنف والإهانة أفواجا متفرقة بعضها في أثر بعض 
مترتبة حسب ترتب طبقاتم في الضلالة. فإن قيل: السوق في أهل النار 
معقول لأتمم لما أمروا بالذهاب إلى موضع العذاب لابد وأن يساقوا إليه وأما 
أهل الثواب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع السعادة والراحة فأي حاحة إلى 
سوقهم أحيب بأن المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالحوان والعنف كما 
يفعل بالأسارى والخارحين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل والمراد 
بسوق أهل الحنة سوق مراكبهم لأنه لا يذهب يم إلا راكبين وحثها إسراعا 
إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على 
بعض الملوك فشتان ما بين السوقين هذا سوق تشريف وإكرام وذاك سوق 
إهانة وانتقام وهذا من بدائع أنواع البديع وهو أن يأ سبحانه وتعالى بكلمة 
في حق الكفار فتدل على هوانهم وعقابحم ويأت بتلك الكلمة بعينها وهيئتها 
في حق المؤمنين فتدل على إكرامهم بحسن ثوابحم فسبحان من أنزله معجز 
المباني متمكن المعاني عذب لموارد والمثافي! (حَقٌّ إِذَا جَاءُومَا وَمُتحثْ 
أَبْوَابُهَا) وكانت قبل بحيئهم غير مفتوحة فهي كسائر أبواب السجون لا تزال 
مغلقة حتى يأتي أصحاب الحرائم الذين يسجنون فيها فتفتح ليدخلوها فإذا 
! السراج المنير: 554/5 الرازي ٠۸٤/٠١:‏ »حاشية احمل 517/8 
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دخلوها أغلقت عليهم' .وقال ابن عطية والكلام هنا يقضي أن فتحتها إنما 
يكون بعد محيئهم وقي وقوفهم قبل فتحها مذلة لهم » وهكذا هي حال 
السجون ومواضع العذاب بخلاف قوله في أهل الجنة وفتحت بالواو مؤذنة 
بأنهم يجدونها مفتوحة كمنازل الأفراح'. 

(وَقَالَ م حَرَْتُهَا) على سبيل التقريع والتوبيخ (أ1 يَأَيَكُمْ سل منكيم )من 
أنفسكم ل ما يخبرونكم به ويسهل عليكم مراحعتهم.(يَنْلُونَ عَلَيكُمْ 
آيَاتِ ربک )التي فيها سبب بحاتكم من العذاب وفيها آيات التبشير و 
الإنذار والوعد والوعيد ... (وَينَرُونَكُمْ لِمَاءَ يَؤْمَكُمْ هَدَا) أي وقتكم هذا 
وهو وقت دخولكم النار لأن المنذر به الحقيقة العذاب ووقته وحوز أن يراد 
به يوم القيامة والآخرة لاشتماله على هذا الوقت»أو ما يختص بم من عذابه 
وأهواله . 

واستدل بالآية على أنه لا تكليف قبل الشرع لأن سبب توبيخهم كفرهم 
بعد تبليغ الرسل للشرائع وإنذارهم ولو كان الكفر معلوما بالعقل دون الشرع 
لقيل ألم تعلموا بما أودع الله تعالى فيكم E‏ لی قد 
أتانا رسل منا تلوا علينا آيات ربنا وأنذرونا لقاء يومنا هذاووَلكِن حَمَّّتْ) 
وحبت (كَلِمَةُ العَذَابِ)كلمة الله تعالى المقتضية له (ِعَلَى الكَافِرِينَ) والمراد بجا 
الحكم عليهم بالشقاوة وأنهم من أهل النار لسوء اختيارهم أو قوله تعالى 
لإبليس (ِلأَمْلأَنَّ حَهَنّمَ منك وَين تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )(ص:٠۸)‏ ووضع 


' البحر :5714/9 
' امحرر الوجيز: 041/6 
" الشهاب :۲۲۸/۸ 





الكافرين من وضع الظاهر موضع المضمر إشارة للوصف الموحب لعذابهم 
وهو الكفر وكلامهم اعتراف لا اعتذار (قيل اذْخْلُوا أَبْوَاب جَهَنّمَ حَالِدِينَ) 
أي مقدرا حلودكم فيها والقائل يحتمل أن يكون الخزنة وترك ذكرهم للعلم به 
مما قبل ويحتمل أن يكون غيرهم ولم يذكر لأن المقصود ذكر هذا المقول 
المهول من غير نظر إلى قائله وأبمم القائل لتهويل المقول ؛حيث إن قائله 
لعظمته أو كثرته لا يصرح بامه ومن هو كذلك يكون قوله واقعا لا 
حالة .يعس مَنْوَى المَيِكَبْرينَ) والتعبير بالمثوى لمكان (ِحَالِدِينَ) وف التعبير 
بالمتكبرين إيماء إلى أن دخولهم النار لتكبرهم عن قبول الحق والانقياد للرسل 
المنذرين عليهم الصلاة والسلام وهو في معن التعليل بالكفر ولا يناقي تعليل 
ذلك بسبق كلمة العذاب عليهم لأن حكمه تعالى وقضاءه سبحانه عليهم 
بدخول الناس النار إلا بسبب تكبرهم وكفرهم لسوء اختيارهم المعلوم له 
سبحانه في الأزل وكذا قوله عز وحل لأملأن فهناك سببان قريب وبعيد 
والتعليل بأحدهما لا ينان التعليل بآحر(وسيق الّذين انَقَوْا رهم إل اة 
زمر جماعات مرتبة حسب ترتب طبقاتهم في الفضل عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ على آلِهِ وِسَلّمَ أول زمرة تدخل الحنة من أمتي 
على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلوم على أشد بحم في السماء إضاءة 
ثم هم بعد ذلك منازل'.والسوق هنا الحث على السير للإسراع إلى الإكرام 
بخلافه فيما تقدم فإنه لإهانة الكفرة وتعجيلهم إلى العقاب والآلام واختير 
للمشاكلة وقوله( إل الَنّة) يدفع إيهام الإهانة وقد يقال إنمم لما أحبوا لقاء 


' الشهاب :۲۲۸/۸ 
' مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها ١17/110‏ 
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الله تعالى أحب الله تعالى لقاءهم فلذا حثوا على دخول دار كرامته جل 
شأنه. واحتار الزمخشري أن المراد بسوقهم سوق مراكبهم لأنه لا يذهب هم 
إلا راكبين' .وهذا السوق والحث للإسراع بحم إلى دار الكرامة»وتعقب بأنه لا 
قرينة على إرادة ذلك وكون جميع المتقين لا يذهب بم إلا راكبين يحتاج إلى 
دليل.وقال الألوسي:إن حمل الذين اتقوا على المخلصين فالقول بركوبهم قول 
قوي وإن حمل على الشرك خاصة ليشمل المخلصين فالقول بذلك قول 
ضعيف إذ منهم من لا يدخل الحنة إلا بعد أن يدخل النار ويعذب فيها 
وظاهر كر هين الأعياز أن فين هذا الصييف بن يدهي إل اة 
مشيا.(حَقٌ إِذَا حَاءُوهًا وَفْتِحَتْ أَبْوَابْهَا) كقوله تعالى(جَنَّاتِ عَذْنٍ مُمَنَّحَةٌ 
ق الأَبْوَاب) (ص: ٠‏ ه)ويشعر ذلك بتقدم الفتح كأن حزنة الجنات فتحوا 
أبوابما ووقفوا منتظرين لهم وهذا كما تفتح الخدم باب المنزل للمدعو للضيافة 
قبل قدومه وتقف منتظرة له وني ذلك من الإحترام والإكرام ما فيه» وحذفت 
الواو في قصة أهل النار؛لأتحم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا 
وترويعا. وقيل إنما واو الثمانية وذلك أن من عادة العرب أنحم كانوا يقولون 
في العدد خمسة ستة سبعة وثمانية قال الألوسي:وما قيل من أن الواو في 
الثانية واو الثمانية لأن المفتح ثمانية أبواب ولما كانت أبواب النار سبعة لا 
ثمانية لم يؤت بها وحه ضعيف لا يعول عليه .(وقال هم رها سَلامٌ 
عَلَيكُمْ طِبُْمْ)من جيع المكاره والآلام (طِبْتُمْ) قال مجاهد: يعني كنتم طيبين 


' الكشاف: 411/8 
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بطاعة الله عز وجل'.(ِفَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ )أي مقدرين الخلود كان ماكان مما 
يقصر عنه البيان أو فازوا بما لا يعد ولا يحصى من التكريم والتعظيم.واستدل 
المعتزلة بقوله( طِبْتُمْ فَادُْلُوهَا) حيث رتب فيه الأمر بالدحول على الطيب 
والطهارة من دنس المعاصي على أن أحدا لا يدخل الجنة إلا وهو طيب 
طاهر من المعاصي إما لأنه لم يفعل شيئا منها أو لأنه تاب عما فعلءورد 
بأنه وإن دل أن أحدا لا يدخلها إلا وهو طيب لكن قد يحصل ذلك بالتوبة 
المقبولة أوبالعفو عنه أو الشفاعة له أو بعد تمحيصه بالعذاب.(وقالوا):عطف 
على قال أو على مقدر أي فدخلوها( وَقَانُوا احم لِلَّهِ لذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ) 
بالبعث والثواب( وَأَوْرننَا الأَرْضَ) يريدون المكان الذي استقروا فيه لأن أرض 
الآخرة التي يمشي عليها تسمى أرضا حقيقة» قال الفراء :يعني الجنة. 

وقال السسم شدي اع ارلا رض الجنة' .وإيراثها تمليكها مخلفة عليهم من 
أعمالهم أو تمكينهم من التصرف فيها تمكين الوارث فيما يرثه بناء على أنه 
لا ملك في الآخرة لغيره عز وحل وإنما هو إباحة التصرف والتمكين نما ملكه 
حل شأنه وقيل ورثوها من أهل النار فإن لكل منهم مكانا في الجنة كتب له 
بشرط الإان( وَأَوْرئَنَا الأْض تَتََوَاً مِنَ اة حَيْتُ نَشَاء)يتبوأكل منا في أي 
مكان أراده من جنته الواسعة لا أن كلا منهم يتبوأ في أي مكان من مطلق 
الجنة أو من جنات غيره المعينة لذلك الغير. لأنه لا يشاء غير مكانه لسلامة 
نفسه وعصمة الله تعالى له عن تلك المشيئة.(فَنِعُمَ أَجْرُ العَامِلِينَ)من كلام 
الداخلين عند الأكثر والمحصوص بال (قَنِعُمَ أَجْرْ العَامِلِينَ) ولعل التعبير 


' تفسير مجاهد ٥٦۱/۲:‏ 
' معان القرآن للفراء: ؟/ ٤۲۷‏ » بحر العلوم: ٠١۹/۳‏ 
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بأحر العاملين دون أجرنا للتعريض بأهل النار أتمم غير عاملين وقال مقاتل 
هو من كلام الله تعالى .(وَتَرَى الملائكة حَافَينَ) أطافوا محدقين جمع 
حاف.والخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويجوز أن يكون لكل 
من تصح منه الرؤية كأنه قيل (وَتَرَى) أيها الرائي (وَتَرَى الملائِكَة حَافْينَ مِنْ 
حَوْلٍ العَرْشِ )أي حول العرش على أن من مزيدة وهو الأظهر وقيل هي 
للإبتداء فحول العرش مبتدأ الحفوف وكأن الحفوف حينئذ للخلق.(ِيُسَبحُونَ 
بحَمْدٍ رَيِمْ)ينزهونه تعالى عما لا يليق به يذكرون الله تعالى بوصفي جلاله 
واكزافة ارك وال ودا الد إنا :من ناف الاد فان ذكر ايوب من 
أعظم لذائذ ا محب أو من باب الامتثال ويدعى أنتمم مكلفون ولا يسلم أنهم 
خارحون عن خطة التكليف أو يخرحون عنها يوم القيامة نعم لا يرون ذلك 
كلفة وإن أمروا به وَقْضِيَ بَيْنَهُم بالحَقّ) بين العباد كلهم بإدخال بعضهم 
الجنة وبعضهم النار فإن القضاء المعروف يكون بينهم(وَقِيِلَ E‏ 
العَالّمِنَأي على ما قضي بيننا بالحق والقائل هم المؤمنون المقضي لهم 
وحمدهم الأول على إنحاز وعده سبحانه وإيرائهم الأرض يتبوؤن من الجنة 
حيث شاؤا وحمدهم هذا على القضاء بالحق بينهم فلا تكرار وخص :قيل 
دون قالوا لتعينهم وتعظيمهم.وقيل إنحم يحمدونه إظهارا للرضا والتسليم» 
كما أنهم حمدوه لآنه رب العالمين.وقال ابن عطية:هذا الحمد حتم للأمر 
وقول جزم عند فصل القضاء أي أن هذا الحاكم العدل ينبغي أن يحمد عند 
لحر كته و وال وان رك بدا الا لاسي لمر اا رت 
ِعَالَمِينَ) حاتمة 0 في العلم.وقال قتادة:فتح الله أول الخلق بالحمد فقال( 
الحم لِلَّه ِي عَلَقَ السّمَوَاتٍ والأزْضَ وَجَعَلَ لظلَمَاتِ الور ثم الَّذِينَ 


7۰ 


كَمَرُا بِريِمْ يَعْدِلُونَ (١))(الأنعام)‏ وحتم بالحمد في آخر الأمر وهو استقرار 
الفريقين في منازههم فنبه بذلك على تحميده في بداية كل أمر ونخاتمته' . 


المعني العام 

وأذن الله تعالى لصاحب الصور أن ينفخ فيه فامتفل الأمر ونفخ في الصور 
نفخة واحدة ففزع بسببها من في السماوات والأرض بل وماتوا أيضا فقد 
فزعوا وأعقب الفزع الموت إلا من شاء الله تعالى أن يبقيهم ثم نفخ صاحب 
الصور نفخة أحرى فبعث الله من مات أحياهم حياة حقيقية يقومون 
وينظرون ويتساءلون ...وهذا البعث لإقامة الحكم العدل(أفَحَسيُمْ أا 
حفاكم عَبَناً وَأَنَحُمْ إِلَيْنَا لا تُرْحَعُونَ )( المؤمنون:5١١)‏ فأشرقت الأرض 
بنور ربكا ف( الله نُورُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ) ولإقامة الحجة وضع الكتاب وحضر 
النبيون والشهداء بيانا لفضلهم وتنويها بشرفهم وقضي بين الجميع بالحق والله 
هو الحق المبين ولا ظلم اليوم وأحذت كل نفس حقها وجزاء عملها (فَمَن 
يعمل َال د حَيراً ي (1) ومن يعمل مِثْقَالَ رة سَرأيَرَهُ (۸)) 

والجزاء من جنس العمل فالذين كفروا يحشرون إلى جهنم وردا يساقون إليها 
بالإهانة والإذلال جماعات جماعات وإذا وصلوا إليها فاحأهم الذل الأكبر 


والخزي الدائم فتفتح أبواها فجأة وليذقوا ما كانوا يعملون ويسأطهم خزنة 


' المحرر الوجيز :44/4 ه السراج المنير ٤٠٠/۳:‏ 
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حيض سوال کک ود الا :الى تجاء بكي کک هنا ل زرشل اليكو من 
بمنعكم من النار من يأحذ بحجرّكم من يشفق عليكم أن تدخلوا هذه النار 
فيكون الحواب و كأنحم حكماء بلى جاءنا من استهزأنا به ودعانا من سخرنا 
منه وحقت كلمة العذاب على الكافرين فيقال لهم ادخلوا أبواب جهنم 
حيث حرها الشديد وقعرها البعيد فهو خير جزاء لكبركم فبئس المقام مقام 
المتكبرين جهنم والعياذ بالله » وهناك مشهد آحر موكب المؤمنين المتقين 
الذين آثروا مولاهم على أنفسهم حفظ الله أنفسهم و أكرمهم فيذهبون إلى 
الجنة في مشهد تكريم ويركبون المراكب جماعات جماعات فإذا جاءوا وحدوا 
مشاهد الاحتفال بهم والتكريم لمم فالأبواب مفتحة والملائكة تنتظرهم وتسلم 
عليهم وتبشرهم بالخلود في هذا النعيم وهنا يحمد المؤمنون ريحم على نعمه 
العظيمة حيث وفقهم لطاعته وأعاغم على عبادته وأنحز لهم ما وعدهم 
ومنحهم أرض الحنة يقيمون في الجنة في منازهم وقصورهم فنعم الأحر أجر 
العاملين ألا وهو الحنة وترى الملائكة ملتفين حول العرش يسبحون بحمد 
رهم وهو خير الكلام وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


V۲ 


اجج 
* الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صَلَّى الله عليه وَعَلِى آله وَسَلَّم 
للإمام حي الدين أبي ركريا يحي بن شرف النووي مكتة التنبي القاهرة 
* أساس البلاغة 
للإمام محمود عمر الزخشري. طبعة دارالشعب. 
* الإتقان في علوم القرآن 
للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار التراث 
* إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم 
للإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت 
* بحر العلوم 
للعلامة أبي الليث السمرقندي تحقيق محمد معوض و آخرين العلمية بيروت 
* البحر المحيط 
محمد بن يوسف الشهر بأبي حيان الأندلسي دار الفكر . 
البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان 
للإمام برهان الدين أبي القاسم محمود بن حمزة الكرماني تحقيق السيد الجميلي هدية 
بحلة الأزهر سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
* البرهان في علوم القرآن 
للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار 
التراث 
* التحرير والتنوير 
للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر - تونس ١9/5‏ 
* التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 


VT 


لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي تحقبق أحمد حجازي السقا طبعة مكتبة الكليات 
الأزهرية ١9/66 ١5.8‏ 
* الترغيب والترهيب 
للشيخ الإمام الحافظ عيد العظيم بن عبد القوى المنذري المكتبة التوفيقية . 
* تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 
للقاضي ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر البيضاوي تحقيق عبد القادر عرفات 
العشا دار الفكر بيروت ١9595 0-١5١5‏ 
* تفسير القرآن العظيم . 
للإمام أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير طبعة (الحلى) 
* تفسير القرآن 
للحافظ عبد الرزاق بن هام الصنعاني تحقيق د/ مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد 
الرياض الأولى ١5٠١‏ 
للإمام عبد الله بن أحمد النسفي - طبعة الحلبي . 
* تفسير مجاهد بن جبر 
تحقيق عبد الرحمن الطاهر السورتي الأولى ١5١5‏ المنشورات العلمية بيروت 
* تفسير المنار . 
للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » السيد محمد رشيد رضا الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۷۲ 
* التفسير التحليلي لسورة النساء للأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة, الأولى 
۳ م 


* تفسير الوسيط 


١7: 


لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي تحقيق مجموعة من العلماء مكتبة الباز مكة 
المكرمة 
* تقريب التهذيب . 
للحافظ ابن حجر تحقيق محمد عوّامة دار الرشيد سوريا حلب" 
* تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. 
“جا العلوم والجكم 
للحافظ ابن رحب الحنبلي الناشر دار الريان للتراث ١۹۸۷ ٠ ١4017‏ 
الجامع لأحكام القرآن. 
للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي . كتاب الشعب 
* الجرح والتعديل. 
للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الطبعة الأولى ٠۹۰۲‏ - دار الكتب 
العلمية بيروت 
* حاشية الأشموني على الصبان 
* حاشية الجمل على الجلالين ط الحلبي. 
* حاشية الدسوقي على مغني اللبيب . للعلامة ابن هشام 
الشيخ محمد عرفة الدسوقي ) مطبعة المشهد الحسيني 
* حاشية الشهاب.على البيضاوي 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي بيروت 
* حاشيةالصاوي على الجلالين ط الحلبي 
* حجة القراءات 
للإمام عبد الرحمن بن محمد بن زنحلة تحقيق سعيد الأفغاني الثانية مؤسسة الرسالة 
بيروت ٤۰۲‏ ۱۹۸۲-۱ 
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للإمام السيوطي دار الفكر بيروت ٠۹۹۳‏ 
* الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . 

للإمام أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي تحقيق د/ أحمد محمد الخراط ) دار 
القلم دمشق ط ١9/85- ١‏ 

* الرسالة القشيرية في علم التصوف 

للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري وعليها حواشي من شرح شيخ 
الإسلام ركريا الأنصاري مطبعة محمد على صبيح 

* روح البيان إسماعيل حقي البروسوي دار إحياء التراث العربي بيروت . 

* روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 

للعلامة شهاب الدين محمود الألوسي المنيرية الطبعة الأول - سنة ٠۹۸۰‏ . 

9 زاد المسير في علم التفسير . 

للإمام عبد الرحمن بن على الجوزي تحقيق محمد السيد الجليند المكتب الإسلامي 


بيروت . 
* السراج المنير للخطيب الشربيني المعرفة بيروت 
*- سنن الترمذي 
مع أ-عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي . . . . .للإمام ابن العربي المالكي 
دار الوحي المحمدي القاهرة 
ب- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . . . للإمام الحافظ أبي العلاء محمد 


عبد الرحمن بن عبد الرحيم دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 
۱۹۹۰ 
* سنن أبي داود. . . . . للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني 

دار الريان للتراث سنة ١۹۸۸‏ 
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سنن ابن ماجه .. .. . . . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد 


القزويني 

دار الريان للتراث سنة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
* سنن النسائي . . . . للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
أ-الصغرى ..... بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الإمام السندي ار الريان 
للتراث سنة ١۹۸۷‏ 


ب- الكبرى- تحقيق د/ عبد الغفار سليمان البنداري » سيد كسروي حسن دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

* شرح طيبة النشر في القراءات العشر اكت مم وام ب باللنويري 
تحقيق عبد الفتاح سليمان أبو سنة ومراجعة محمد مهدي علام وآخرون 
سلسة مجمع البحوث الإسلامية . 

*شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق محمد السعسد بسيونٍ 
زغلول الأولى ١5٠١‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

* صحيح البخاري ( معه فتح الباري . . .لابن حجر تحقيق محب الدين 
الخطيب دار الريان للترات 

* صحيح مسلم بشرح النووي - ....... طبعة الحلبي 

* غرائب القرآن للإمام نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري مع تفسير الطبري 

* فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير الإمام محمد بن 
على الشوكاني دار الفكر بيروت 

* في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب طبعة دار الشروق 

* قطر الندى وبل الصدى لابن هشام 
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* الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . . .. 
للإمام محمود بن عمر الزمخشري وعليه الإنتصاف للإمام المنير السكندري . 
* كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ د يوسف القرضاوي دار الشروق 
* لسان العرب . . . . .لابن منظور 
* المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 
للإمام محمد بن حبان أبو حاتم البستي تحقيق محمود إبراهيم زايد الطبعة الثانية - 
سنة ١407‏ - دار الوعي - حلب 
* مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
دارمكتبة الحياة بيروت 
* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
للحافظ نور الدين الميثمي بتحرير الحافظين( العراقي وابن حجر الطبعة الثالثة سنة 
۲ دار الكتاب العربي . بيروت. 
* محاسن التأويل 

للإمام جمال الدين القاسمي علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي ط الحلبي 
* المُحَرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحي بن غالب 
بن عطية الأندلسي تحقيق عبد السلام عبد الشافي دار الكتب العلمية بيروت ١ ٤١١‏ 


ناي 

* مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح دمد د لاام 
الخطيب القزويني في علم المعاني والبيان والبديع (وعليه ) بحريد البناني - " مطبعة 
ها 

+ 


مدارج السالكين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب همس الدين بن القيم الجوزية تحقيق محمد حامد الفقي مطبعة السنة 
امحمدية ٠۹۰٩-۱۳۷۰‏ 
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* مسند الإمام أحمد بن حنبل :- 

أ-المكتب الإسلامي بيروت » 

ب- تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة الثالثة دار المعارف سنة ١91589‏ . 
* مشكل إعراب القرآن مكي بن أبي طالب تحقيق حاتم صلاح الضامن الثانية 
هك مؤسسة الرسالة بيروت 
* معاني القرآن لأبي جعفر النحاس 
* المعجم الكبير للحافظ سليمان بن أيوب الطبراني 
* مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي الناشر دار الغد العربي 
الأولى ٠۹۹۳-۱٤۱۳‏ 
*المفردات لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني تحقبق محمد السيد 
الكيلاني طبعة الحلبي ۱۳۸۱ھ ۱۹٩۱۰‏ م 


۷۹ 


الفهرسر 

بين يدي السورة 

بين المؤمن المخلص و الكافر المشرك الايات من١-‏ 
بين المؤمن الشاكر والكافر الجاحد الايات من ۹-۷ 
بيان فضل الشكر 

فضل الخوف والرحاء 

صلاة الليل 

وصايا تربوية الايات من ۲٠-١١‏ 

التقوى 

الت 

التفكر فی آيات الله تعالى الايات ۲٣-۲۱‏ 

طريق النار وسبيل النجاة منها الآيات من٤‏ ۲۹-۲ 
الموعد القيامة والحاكم رب العالمين الآيات من ٤١-۳٠‏ 
الملك لله وحده الآيات من ٠۲-٤۲‏ 

طريق التوبة من ٦١-٠۳‏ 

حديث عن التوبة 

دلائل القدرة من ۷٦-٠٦۲‏ 

حصاد العمر الايات من ۷١-٦۸‏ 
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